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 مة قدم 

 

السنوات الرؤية    الأخيرة  عرفت  صدرت  حيث  والتكوين؛  التربية  منظومة  لإصلاح  جديدا  نفسا 

والنموذج التنموي الجديد، ثم جاءت المشاورات   51.17، تلاها القانون الإطار2030-2015الاستراتيجية  

للجميع،   جودة  ذات  مدرسة  أجل  الإنصاف  من  على   ،العلميالبحث    وتطوير الفرص    وتكافؤمبنية 

 .والإبداع ،الابتكار، والتجديدوتشجيع 

وهذا ما أكدته خلاصات التقارير التركيبية الجهوية للمشاورات، والتي عملت الوزارة بكل مكوناتها 

(، تتضمن ثلاثة محاور أساسية للإصلاح وأهدافا 2026-2022على تحويلها إلى خارطة طريق للإصلاح )

[ التلميذ)ة(  وهي:  محور،  لكل  ]أهداف  04استراتيجية  والمدرس)ة(   ،]03  [ والمؤسسة    03أهداف[، 

 أهداف[.

لتأهيل أطر   بالعمل على إعداد هندسة متطورة  يتعلق  وفي سياق مواكبة الإصلاح، وخاصة ما 

لتخريج   التدريس،  ومدرسين مدرسهيئة  قادر   وي ذ  ات  تمكين  ينخبرة  من   على  والمتعلمين    المتعلمات 

التدبير ضمن عدة التكوين  تندرج مجزوءة  ونجاحهم،    هم تقدموالإسهام في   ت الأساس وتجويدها،التعلما

بالمراكز الجهوية لمهن التربية  الخاصة بأطر هيئة التدريس بمسلك التعليم الابتدائي، التخصص المزدوج،  

الممهنن بالمركز  تخصص السنة الأولى للتكوين    . والتكوين التي تتبنى نموذجا تكوينيا يمتد على مدى سنتين

التعيين،  فيما تتم السنة الثانية في مؤسسات    عملي،-نظري -ب باعتماد الأنموذج: عمليومؤسسات التدري 

 . في إطار التحمل الكلي للمسؤولية

بين مجزوءاتد  وتع المجزوءة من  بينها،   الثمانية عشرةالتكوين    وورشات  هذه  فيما  تؤلف  التي 

إلى   الميدانية، بالإضافة  الموجه الأنشطة  الذاتي  توالتكوين  عدة  ومتكاملة كوينية  ،  في    متناسقة  تسهم 

المتعلق بمنظومة التربية والتكوين    51.17، تنزيلا لما جاء به القانون الإطار  هيئة التدريسالارتقاء بأطر  

الذي يشير إلى تجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بتدبير  ،  9رقم  والبحث العلمي، وخاصة المشروع  

الرفع من جودة تكوينهم  ، وذلك بمشروع يهدف إلى تطوير أداء الفاعلين التربويينالمسارات المهنية. وهو  

المهنية مساراتهم  تدبير  خلال  وتحسين  من  جميع ؛  على  وتعميمه  الأساس  التكوين  نجاعة  من  الرفع 

 الهيئات وجعله مُمَهنِنا. 

سهام في تحقيق مبدأ ويعتبر هذا المطبوع وثيقة أساسية في عدة التكوين تعتمد التزام المعيرة للإ 

 الإنصاف وتكافؤ الفرص في التكوين والتقويم، وتكمن أهميته في كونه: 

 يوفر مادة علمية وظيفية؛  -

 يسهم في البناء المعرفي للمهنة؛  -

 يسهم في بناء الكفايات المهنية؛  -
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 يشجع على الانخراط في التكوين الذاتي الموجه بوصفه تكوينا دائما في مساره المهني؛ -

 . يستثمر في الأنشطة التكوينية إعدادا وبناء وتوليفا  -
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 .إرشادات منهجية

 

 

من   المطبوع  هذا  بالكفاي  تقديميتألف  التربية،وتصريح  بعلوم  الخاصة  و   ة  ضامين  الموالأهداف 

وأخرى    ؛محاور   لسبعة نظرية  معارف  على  )عملي  بنيت  البراديغم  باعتبار  عملي(    –نظري    –عملية 

على   وقادرين  عالية،  مهنية  كفاءة  ذوي  ومدرسين  مدرسات  تخريج  تبتغي  التي  المهننة  حول  المتمحور 

 التكيف مع كل مستجدات المنهاج الدراس ي والوسط السوسيومهني لتحقيق النجاح المدرس ي. 

وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالدرجة الأولى بهذا المطبوع، هم الطالبات والطلبة المتدربون بمسلك 

 لتكوين الذاتيللإعداد القبلي في إطار امنطلقا ومرجعا  التعليم الابتدائي، التخصص المزدوج، وهو يشكل  

ضوريا وعن بعد، انطلاقا من  للإسهام في إنماء الكفايات المهنية وتعزيز التكوين بكل صيغه ح  الموجه،

الإجرائية   المعارف  على  والتركيز  التبصري،  والبعد  النقدي  التفكير  وباعتماد  المعرفة،  نسبية  مبدأ 

 وتوظيفها في الممارسات المهنية. 
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 الكفاية المستهدفة 

المعرفية    والأسس  المفاهيم  تعبئة  على  قادرا  المتدرب)ة(  يكون  المجزوءة،  نهاية  والنظرية في 

والمنهجية، ذات الصلة بمجالات علوم التربية، واستثمارها في حل وضعيات مُمَهْنِنَة )تخطيط وتدبير  

والنفسية   )الفكرية  للمتعلمين  النمائية  الخصوصيات  تراعي  تعلمية(،  تعليمية  وضعيات  وتقويم 

وتنسج والاجتماعي،  المدرس ي  واندماجهم  انفتاحهم  في  وتسهم  المستجدات والحس حركية...(،  مع  م 

 والتوجهات الوطنية في مجال التربية والتكوين، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم. 

 

 أهداف المجزوءة 

 يتعرف المتدرب)ة( علوم التربية ومرجعياتها النظرية والمنهجية؛ ✓

 يتعرف المستجدات والتوجهات الوطنية في مجال التربية والتكوين؛ ✓

 السوسيوثقافي للمؤسسة التعليمية؛ يفهم المحيط  ✓

والحس    ✓ والنفسية  الفكرية  المتعلمين  لحاجيات  ة تستجيب 
َ
مُمَهْنِن يبني وضعية 

 حركية... 

والتدبير،  ✓ التخطيط،  في:  وظيفيا  التربية  علوم  في  الأساس  المفاهيم  يستثمر 

 والتقويم، والإنتاج الديدكتيكي وتحليل الممارسة؛ 

 الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم. يوظف الأدوات  ✓

 

 الفئة المستهدفة 

الطالبات والطلبة المتدربون بسلك تأهيل أطر هيئة التدريس، مسلك التعليم   ✓

 الابتدائي، التخصص المزدوج
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 :محتويات المجزوءة

 

 المضامين المحاور 

 التربية؛ سياق نشأة وتطور علوم  - مدخل إلى علوم التربية  -1

 ؛ مجالات علوم التربية  -

المستجدات والتوجهات   -2

الوطنية في مجال التربية  

 والتكوين 
 

 مستجدات نظام التربية والتكوين:   -

 مسار إصلاح المنظومة؛ -

 الرؤية الإستراتيجية؛  -

   51.17القانون الإطار  -

 مواكبة المستجدات في مجال التربية والتكوين... -

 سوسيولوجية التربية  -3

 

 

التنشئة الاجتماعية ودور الفاعلين   -

 الاجتماعيين بها؛ 

سوسيولوجية المؤسسة التعليمية المغربية   -

 وتفاعلاتها مع المحيط؛ 

 التعليم بالوسط القروي؛  -

 مقاربة النوع في المجال التعليمي.  -

سيرورة النمو والاكتساب   -4

 عند الطفل.

 

 

 

  :مستويات السيرورة النمائية 

 الحس حركية؛  -

 المعرفية؛ -

 العاطفية؛  -

 الاجتماعية والأخلاقية؛  -

 نظريات التعلم -5

 

 

 السلوكية؛  -

 الجشطالتية؛ -

 البنائية؛  -

 السوسيوبنائية.  - -

 البيداغوجيات النشطة   -6

 

 

 

البيداغوجيات المتمركزة حول التعلم/ المتعلم في خدمة  

 المقاربة بالكفايات: 

 حل المشكلات؛ -

 المشروع؛ -
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 الخطأ؛ -

 الفارقية؛  -

 اللعب؛  -

 التعاقد...  -

علم النفس الاجتماعي   -7

 التربوي  

 

 ؛ دينامية جماعة القسم -

 تقنيات التنشيط والتواصل؛ -

 أنماط التدبير العلائقي. -
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 مدخل إلى علوم التربية المحور الأول:

 

 : سياق نشأة وتطور علوم التربية -1

  هذه العلوم هوية    عنإن الحديث عن مفهوم »علوم التربية« كمفهوم مركب يجعلنا نتساءل  

علوم    المهتمة بالشروط العامة والخاصة التي تؤطر العملية التربوية وتوجهها؟ فكيف يمكن تفسير ظهور 

 وإلى أي حد تساهم في تطوير العمل التربوي؟  بعلوم التربية؟ دقصن ذاوما التربية؟

 سياق النشأة: 1-1

مفاهيم    أفرزته من، وفي سياق تطور العلوم الحقة وما  20وبداية القرن    19خلال منتصف القرن  

للظواهر، س  –الدقة    -المنهج  -الموضوع)جديدة   في مقاربتها  بهذا    العلوم الإنسانية  تتأثرالموضوعية...( 

العام، وستنزع  منهجيتها    السياق  وتحديد  تأسيس موضوعها  بنفس  في  نحو  الإنسانية  الظاهرة  مقاربة 

منهجية العلوم الحقة، متوسلة الدقة والموضوعية في البحث والدراسة. وقد حظيت التربية بنصيبها من  

هذا التأثير حيث شرع الدارسون في حقلها إلى محاولة تأسيس علم لها يهتم بالدراسة الموضوعية لمختلف  

الذي كان يستهدف   اهرها وقضاياها، فظهرت البوادر الأولى لما اصطلح على تسميته بـ " علم التربية " ظو 

0Fتحقيق الرصانة والضبط العلميين أكثر من سعيه إلى تناول الموضوع في شتى مظاهره وأبعاده. 

1 

ال من  الكثير  استخلاص  من  مكن  التربوية  للظاهرة  النفس  علم  مقاربة  أن  من  قواعد  وبالرغم 

والمبادئ الثابتة التي يتعين احترامها في كل ممارسة تربوية تستهدف الطفل. فإن الممارسة الميدانية أظهرت  

شموليته،  كل  في    بهلوحده الإحاطة    علم النفس  ، لا يستطيع تشابك مو   ، فعل معقد،الفعل التربوي   أنب

نُ  فعل ناتج عن أنه اعتبارهعلى  ِ
و 
َ
 . شخصية الأفراد  أبعاد أخرى أساسية تُك

ذاته،  أن    اكم التربية  مفهوم  على    ،إنسانية  اجتماعيةممارسة  باعتباره  تطور  مقتصرة  تعد  لم 

تطال الراشدين أيضا، أي أنها تستهدف إدماج الأجيال الناشئة    التربية   بل أصبحت   ،المراهقينالأطفال و 

ومن تم ظهرت أشكال جديدة    ، وإعادة تكوين الكبار بما يمكنهم من التكيف مع مستجدات الحياة المهنية

 للتربية كالتربية المستديمة والتكوين المستمر وإعادة التكوين إلخ... 

 : طبعت سياق ظهور علوم التربية نذكر منها يةمحطات أساس ثلاثيمكن التمييز بين  وعموما

حيث تميز بتمركزه حول مسألة الأهداف والقيم هيمنة الفلسفة على الفكر التربوي،   ▪

 . وتعامله مع هذا الأخير كرجل في صورة مصغرةاهتمامه بالمحتوى على حساب الطفل،  و 

 
الدار البيضاء، الطبعة  -خالد المير، محمد بيدادة، إدريس قاسمي، حميد بودار، سلسلة التكوين التربوي، ماهي علوم التربية، مطبعة النجاح الجديدة - 1

 . 11. ص1998-1997الأولى 
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دة محاولات لتأسيس  أخذ التفكير التربوي يتجه اتجاها علميا وظهرت ع 19ي أواخر القرن ف ▪

البيداغوجيا انطلاقا من معطيات بيولوجية وسيكولوجية وما يعاب على هذا التوجه هو  

 الاهتمام بحاجات الطفل على حساب الأهداف والمحتوى. 

اكتشاف الظاهرة التربوية كسلوك إنساني معقد له أبعاد وجوانب متعددة ومتداخلة تحدده    ▪

 عوامل مختلفة.

يستوعبها   أن  من  بكثير  أوسع  التربوية  الظاهرة  بأن  المهتمين  لدى  القناعة  تترسخ  بدأت  هكذا 

بالمفر  التربية  علم  تجاوز  العمل على  هي  الحتمية  النتيجة  فكانت  واحد،  علم  واستبداله  ويحصرها  د، 

بمصطلح جديد يحتضن كل الحقول المعرفية التي تتناول التربية من مختلف الزوايا، وهو ما بات يعرف  

  اليوم بـ " علوم التربية". 

 التربية: تعريفها، حقولها، تكاملها علوم 1-2

فيها  نإ تتداخل  إنسانية  فعالية  التربوية  بيولوجية،  الظاهرة  عدة:    سيكولوجية، و   عناصر 

هو موضوعي   ومااقتصادية ... أي يتداخل فيها كل ما هو ذاتي مرتبط بالفرد نفسه،  و سوسيولوجية،  و 

والخاصة التي تمارس في إطارها عملية التربية. وهذا ما يستلزم   ، الشروط العامةو   ، يرتبط بالمؤسسات

انب من الظاهرة المدروسة، تختص كل واحدة منها بجانب أو جو  بالطبع تسخير مقاربات علمية عديدة،

للتربية  علوم  خلق  استوجب  ما  التربية؟  المقصود  فما  .وهو  اقترحت    بعلوم  التي  التصنيفات  وماهي 

 ؟بخصوصها

في  قبل   الالشروع  من  نرى  التربية  لعلوم  محدد  تعريف  بعض    ضروري اقتراح  عند  الوقوف 

 وتتمثل هذه الصعوبات فيما يلي:  ،العلومتعترض كل من يريد البحث في هوية هذه  دقالصعوبات التي 

    هذه العلوم: حداثة -أ

ن  إباستثناء تاريخ التربية وفلسفة التربية فإن ما تبقى من هذه العلوم يعد حديث النشأة حتى   

كما أن هناك احتمال ظهور علوم أخرى في المستقبل، وهذا الوضع يجعل   ،بعضها لازال في طور النضج

 لهذه العلوم.  امؤقت اقترح حاليا تعريفمن أي تعريف يُ 

 : بين الباحثين حول مكانتها العلمية اتاختلاف وجود  -ب

بالمكانة  تتوفر بعض هذه العلوم على رصيد معرفي ومنهجي يجعلها في مصاف العلوم المعترف لها  

الشروط  ،العلمية الآخر على هذه  البعض  يتوفر  لا  الباحثين  ،في حين  بين  يجعلها محطة جدل    ؛ مما 

 وكمثال على ذلك فلسفة التربية التي لا يمكن اعتبارها علما بالمقاييس المتعارف عليها للعلوم. 

 تميزها بخاصية التعدد:  -ج
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تخصصات علمية مختلفة، وهذه الوضعية تطرح إشكالا  علوم التربية عائلة معرفية تضم  تشكل 

 إلى أي حد يمكن الحديث عن علوم التربية ككيان معرفي موحد ومستقل؟: أساسيا هو

بحصر شامل و   إذا  القيام  الصعب  و كان من  تنضوي  مانع  التي  والحقول  العلوم  لمختلف  دقيق 

 من خلال الإحاطة بمجموعة من لها عاميمكن تقديم تعريف الأقل  ىعلفإنه  تحت قائمة علوم التربية،

 :العلمي منها الحقول 

 فيزيولوجيا التربية:  -أ

رتبط  يالتي  مجموعة من الشروط  تركز " فيزيولوجيا التربية" اهتمامها على العلاقة القائمة بين  

طارحة    و بين التعلم المدرس ي بالنسبة للطفل المتعلم،بالصحة و التغذية المتوازنة و النوم الكافي ...    : أهمها 

هي القوانين الفيزيولوجية المتحكمة في الأساس البيولوجي لعملية النمو    ما  قبيل: عددا من التساؤلات من  

وما علاقتها بالتعلم المدرس ي؟ ما هي الآثار    ،الانتباه ...(   اللعب،  ؟ كيف تنمو الإيقاعات الحيوية )النوم،

1Fالتي تحدثها التغذية على المستوى الكمي والنوعي في النمو المدرس ي للطفل؟

2 

 سيكولوجيا التربية:  -ب

أطروحات السيكولوجيا بمختلف   اعتمادا علىبمقاربة الظاهرة التربوية    سيكولوجيا التربية  هتمت

قضايا النمو النفس ي  :  رتبط بشخصية الطفليو ذو صبغة نفسية  تتناول كل ما ه  من خلال فروعها.  

بالتربية،  علاقتها  في  المختلفة  تقويمه  بجوانبه  وأشكال  ومحتوياته  أدق،  ... التعلم وطرائقه  كل    وبعبارة 

2Fموقف تربوي يكون الطفل العنصر المستهدف فيه بشكل مباشر أو غير مباشر. 

3 

 سوسيولوجيا التربية: -ج

يهتم بمقاربة الظاهرة التربوية مقاربة تعتمد على القواعد المنهجية للسوسيولوجيا في دراسة  و هي حقل 

و تحليل الظروف و الملابسات الاجتماعية المحيطة أو المؤطرة للموقف التربوي،فتهتم نتيجة لذلك بعدد  

 من الموضوعات السوسيوتربوية في مقدمتها: 

 . وتحليلهاـ دراسة الأنظمة التعليمية  -

 بسوق الشغل.  وعلاقته ـ التنظيم المدرس ي  -

 بتحصيله الدراس ي.  وعلاقتهـ البحث في الأصل الاجتماعي للمتعلم  -

3Fـ الفشل الدراس ي.  -

4 

 
 . 12نفس المرجع السابق، ص  - 2

 . 14 -13 نفس المرجع السابق، ص - 3

 . 12نفس المرجع السابق، ص  - 4
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 سيكوسوسيولوجيا التربية: -د

 ترتكز على التفاعل بين ما هو نفس ي وما هو اجتماعي،   سيكوسوسيولوجيا التربيةتعتبر  
ً
مقاربة

يترتب    وماأي ما ينتج عن تفاعل الأفراد داخل الجماعات التربوية الصغيرة كجماعة الفصل الدراس ي،  

عن ذلك من آثار إيجابية أو سلبية على مناخ الجماعة، ومن خلاله على مستوى التعلم و التحصيل. ومن  

التي يختص بها هذا الحقل نذكر: دينامية الجماعة )خاصة جماعة القسم(، التواصل   المحاور الرئيسة

4Fالتربوي... 

5 

 هـ فلسفة التربية:

مقاربة للظاهرة التربوية برمتها مقاربة فلسفية محضة،أي أن اهتمامها يكمن    تعد فلسفة التربية 

في وضع التربية في شموليتها موضوع تساؤل كبير: ماهيتها ،طبيعتها ، إمكاناتها ، غاياتها ... و علاقة كل ذلك  

ط الناظم الذي بالفلسفة العامة للمجتمع. و نظرا للدور التوجيهي لفلسفة التربية، فهي تعد بمثابة الخي

بما يجعلها تسير جميعها في خظ عام مشترك لا يحيد عن التوجه العام  يؤلف مختلف علوم التربية 

5Fلفلسفة المجتمع. 

6 

 تصنيف علوم التربية  2-2

المؤطر  والنظرية  الفكرية  المرجعيات  بتعدد  التربية  علوم  تصنيفات  وجد    تتعدد  إن  وحتى  لها، 

فإن وتغيرا    هتصنيف واحد،  تطورا  يوم  بعد  يوما  تعرف  التي  التربوية  الظاهرة  دينامية  أمام  يصمد  لن 

ملحوظين. بيد أنه يمكن الاستئناس بالتصنيف الأخير الذي اقترحه غاستون ميلاري لعلوم التربية سنة  

  ذا أهمية يستجيب للتطورات التي عرفها البحث العلمي في مجال التربية. ، باعتباره تصنيفا 1984

ي ب  »غ.ميلاري«  صنف و  التربية  وجود    »   :   اعتبارهاعلوم  تدرس شروط  التي  المواد  من  مجموعة 

الوضعيات التربوية، و اشتغالها و تطورها" و حسب )ميالاري( دائما فالوضعية التربوية هي السياق الذي 

 6F7: ينشأ داخله النشاط التربوي و تتميز بالخصائص التالية

 

 .شخصين على الأقل تشترط وجود  - 

 ...توجد في أماكن مختلفة: الأسرة، المدرسة، الشارع  -

 .وظرفية قد تكون قارة دائمة أو عابرة  -

  .تؤثر على شركائها وتأخذ منهم نشاطا معينا   -

 
 . 14فس المرجع السابق، ص ن - 5

 .14نفس المرجع السابق، ص  - - 6

 . 32-16نفس المرجع السابق، ص  - 7
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تضح من هذا التعريف أن الوضعية التربوية كإطار منظم للنشاط التربوي هي معطى جد معقد ي

بالنظر إلى ما يجري داخلها من تفاعلات وأنشطة وعمليات، أو بالنظر إلى العوامل الخارجية  سواء 

 :المؤثرة عليها، ولذلك فإن دراستها تتطلب البحث في الجوانب الأساسية الثلاثة الآتية 

على المستوى الأول: تعنى علوم التربية بالبحث في شروط وجود الوضعية التربوية أي في العوامل   ➢

 الخارجية المؤثرة عليها، وهذه الأخيرة نوعان:   والظروف

والسياسية    -  التاريخية  بخصائصه  المجتمع  وتشمل  ككل  التربوي  النشاط  تهم  عامة:  ظروف 

المقررات  والاقتصادية و    والبرامج،  الطرق  تنفيذها،  بكيفية  المتعلقة  الرسمية  والتوجيهات  العامة 

سمية، القواعد العامة المعتمدة في بناء و تشييد المنشآت التربوية،  التقنيات البيداغوجية العامة أو الر 

7Fالنظام العام الخاص بتوظيف و تكوين رجال التربية و التعليم. 

8 

 
 . 32-16نفس المرجع السابق، ص  - 8
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ظروف محلية: تهم العوامل والمحددات المحلية للوضعية التربوية و تشمل الوسط الصغير       -

ؤسسة التربوية ذاتها من حيث خصائصها و تجهيزاتها، مدينة(، الم  -)قريةالذي يحتضن المؤسسة التربوية  

9الفريق التربوي العامل بالمؤسسة من حيث انسجامه و كيفية عمله
8F. 

على المستوى الثاني: تعنى علوم التربية بالبحث في أنماط اشتغال الوضعية التربوية، أي البحث في   ➢

أفضل  فهم  إلى  الوصول  هو  البحث  هذا  من  والهدف  التربوية،  العلاقة  وفي  ذاته  التربوي  الفعل 

ا  " إسم  إطلاق  )ميالاري(  ويقترح  المختارة،  الأهداف  ضوء  على  التربوية  العملية  لعلوم  لسيرورة 

" فيزيولوجيا التربية   - البيداغوجية" على الدراسات المتعلقة بهذا المستوى وتشمل الفروع التالية: 

التربية التربية  -سيكولوجيا  الإتصال   - سيكوسوسيولوجيا  التدريس  -علوم  الطرائق   -علم  علم 

 ."علم الإمتحانات و التقويم التربوي  -البيداغوجية والتقنيات

 
 . 32-16نفس المرجع السابق، ص  - 9
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على المستوى الثالث: تعنى علوم التربية بالبحث في إمكانيات تطوير الوضعية التربوية على ضوء معايير   -

محددة وتتميز الدراسات على هذا المستوى بطابعها التأملي فهي لا تعنى بدراسة الوضعية التربوية   وقيم

التخطيط    -وم هي: " فلسفة التربيةكما توجد في الواقع بل كما ينبغي لها أن تكون في المستقبل و هذه العل

10علم البرامج و النماذج -التربوي 
9F". 

  

 
 . 32-16نفس المرجع السابق، ص  - 10
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المستجدات والتوجهات الوطنية في مجال التربية المحور الثاني: 

 والتكوين 

 مقدمة: 

يقتض ي البحث في مسارات منظومة التربية والتعليم ببلادنا؛ الحفر في أشكال وطرق ومؤسسات       

التشريعية،  التربية   القانونية  وأطرها  التنظيمية  أشكالها  والحديثة(،واستجلاء  )التقليدية  والتعليم 

عنها   عبرت  التي  المجتمعية  للاختيارات  تبعا  والبيداغوجية  التربوية  واختياراتها  مساراتها  تطور  ورصد 

المتعاقبة  الإصلاح  وتن  خطط  أدوارها،  وتجديد  المغربية  المدرسة  تحديث  إلى  عروضها، والهادفة  ويع 

وتحسين جاذبيتها، خاصة في ظل التنافسية الشرسة في هذا العصر الموسوم بالانفتاح اللامحدود على  

للمنظومة  سارات التاريخية  مصادر متجددة ومتاحة للتربية والتكوين، الأمر الذي يحتم علينا فحص "الم

على المتعاقبة  الإصلاحية  السياسات  مختلف  آثار  وتبين   ،" وجودة    التربوية  المغربية"  "المدرسة  هوية 

المنشودة   التنمية  قيادة  في  والوظيفي  البنيوي  وقصورها  مكامن ضعفها  استجلاء  وبالطبع  مخرجاتها، 

  . وتحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، معتمدين في هذا العرض منهجا تاريخيا وصفيا تحليليا

 البنيات التنظيمية والأسس المنهاجية النظام التعليمي قبل الحماية:  -1

 البنيات المؤسسية  -أ

عرف المغرب منذ استقرار الفتح الإسلامي إلى عهد الحماية نظاما تعليميا نشيطا ومتدرجا، وفي     

إطار بنيات مدرسية متنوعة، وإن كانت تتسم بالطابع العرفي البسيط البعيد عن أشكال التدبير الإداري  

الحديث؛ أو    والبيداغوجي  "العتيقة"  بالمدارس  الموصوفة  التعليمية،  المؤسسات  هذه  تركزت  حيث 

الكتاتيب"  "التقليدية" أو "الشرعية" )تمييزا لها عن مؤسسات التعليم العصري كما سياتي بيانه(، في "

وثة  المبث  "المدارس الشرعية")المسيد( المستقلة أحيانا أو الملحقة بالمساجد والجوامع والزوايا ..، و كذا  

في مختلف ربوع المغرب الأقص ى حيثما توفرت لها شروط الاحتضان الشعبي ووجود العالم المربي الذي  

  "الجوامع والمعاهد" يقصده الطلبة الذين أتموا حفظ القرآن وبعض المتون الأولية في الكتاتيب ، ثم  

الت المدن  في  المتمركزة غالبا  العالي،  للتعليم  اعتبارها جامعات  يمكن  نحو: جامع  التي   ( العتيقة  اريخية 

القرويين والمدرسة البوعنانية بفاس، معهد ابن يوسف بمراكش، والمعهد الإسلامي بتارودانت، والمدرسة  

 المرينية بسلا وغيرها(. 

وقد أسهمت هذه المدارس والمعاهد في "توفير الأطر المؤهلة والكفاءات العلمية التي تولت مهمات    

مامة والخطابة والتوثيق والعدالة والقضاء والحسبة وشؤون الإدارة والاستشارة  التدريس والفتيا والإ 

الفقهاء  والمفكرين والمثقفين، والكثير من  العلماء  العديد من  المدارس  تخرج من هذه  كما  السلطانية. 

سيتخرج   الموسوعيين المتعمقين في كل فنون المعرفة  الذين اشتهروا في العالم الإسلامي مغربا ومشرقا، بل

منها 
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ياسين زعيم المرابطين، وأحمد المنصور   بعض سلاطين المملكة المغربية ومؤسسوا دولها كعبد الله بن 

10Fالذهبي سلطان الدولة السعدية"

11 

 الأسس المنهاجية والاختيارات البيداغوجية  -ب

تركز المنهاج التربوي في المدارس الشرعية على حفظ "القرآن الكريم" والحديث النبوي" وتعلم      

علوم اللغة العربية وباقي "علوم الآلة" المعينة على فهم هذين "الأصلين"، والتبحر في باقي العلوم الخادمة  

وعلوم  الحديث،  وعلوم  وأصوله،  الإسلامي  كالفقه  واستنباطا،  استدلالا  والتفسير،    لهما  القرآن، 

 والتصوف، وغيرها.. 

في الحفظ ظلت تتوارث في هذه البنيات التعليمية، والتي تتلخص  وفق طرق بيداغوجيةوذلك    

الخالص الذي يحتل فيه الشيخ أو العالم مركز الصدارة    والتكرار وسيادة نهج التلقين والدرس النظري 

التعليمية العملية  المطلقة على سيرورة  لكي  وهيمنته  للطالب  الفينة والأخرى  بين  الفسحة  بعض  مع   ،

للعلوم التطبيقية، وهو ما يمكن اعتباره أهم   يستفسر أو يلاحظ أو يعقب. مع تسجيل غياب واضح 

نقائص وسلبيات هذا النظام التعليمي الطويل والشاق والخالي من العلوم والتخصصات المطابقة للواقع  

يث يلاحظ بعين الناقد البصير؛ "أن المتعلم ولو قطع عمره في في مقدمته؛ ح  ابن خلدون حسب تعبير  

هذا كله، فلا يفي له تحصيل علم العربية مثلا الذي هو آلة من الآلات ووسيلة ، فكيف يكون في المقصود  

11Fالذي هو الثمرة"

. كما لاحظ ابن خلدون ارتباط العلم بالأمور النظرية، وأرجع ذلك إلى اعتياد العلماء 12

حاليلهم المنهج المبني على القياس المتخذ في الفقه، أما العلماء فـ" لا تزال أحكامهم وأنظارهم كلها في في ت

12Fالذهن، ولا تصير إلى المطابقة إلا بعد الفراغ من البحث والنظر، فلا تصير بالجملة إلى المطابقة"

13    . 

المغرب قد عرف وجود      في  التعليمي  النظام  أن  المرحلة؛  في هذه  ذكره  تعليمي  والجذير  "نظام 

صدور  يهودي"   بعد  خاصة  الطائفة  بهذه  لليهود"خاص  "الحرية  عبد    ظهير  بن  محمد  الملك  عهد  في 

"الرابطة   (. وقد كان من نتائج هذا الظهير قيام اليهود المغاربة بتوثيق روابطهم مع1873-1859الرحمن )

الإسرائيلية العالمية"، وبممارسة أنواع من الأنشطة داخل البلاد بكيفية علنية رسمية، من جملتها إنشاء  

13Fعدة "مدارس عصرية" بمساعدة الرابطة المذكورة وتحت مراقبتها"

، خاصة في المناطق التي تكثر فيها  14

 . الطائفة اليهودية

 المدرسة المغربية "الحديثة"مدرسة عهد الحماية: إرهاصات بناء  -2

 

والتكوين(، المركز المتوسطي للأبحاث والدراسات المتخصصة ي  حمداوي، جميل. المدارس العتيقة بالمغرب، ضمن )مستجدات التربية   -  11

 9، ص1، ط43قضايا التربية والتكوين، المغرب، رقم 

 . 501م، ص  1981ابن خلدون، عبد الرحمن: مقدمة تاريخ ابن خلدون، دار الفكر، بيروت،  - 12

 .  503نفس المصدر، ص   -  13

 JAQUE CAILLE, la، نقلا عن:  15، ص1الجابري، محمد عابد. أضواء على مشكل التعليم بالمغرب، دار النشر المغربية، البيضاء، ط  -  14

petit histoir du Maroc, E.Atlantique, casablanca, 1954. 
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، سعت  بالتعليم التقليدي أو العتيقإلى جانب بنيات النظام التعليمي الشرعي، الموسوم لاحقا       

بشتى   ودعمه  المتاحة،  الوسائل  بكل  الجديد"  التعليمي  "النظام  دعائم  إرساء  إلى  الحماية  سلطات 

على تضييق الخناق على التعليم الأصلي وتحقير  الإمكانات الإدارية والمادية والبيداغوجية، مع العمل  

مخرجاته، وعدم تمكين خريجيه من ولوج الوظائف والإدارات الحكومية، إلا في قطاعات محددة وبأجور  

 لا تكافئ أجور خريجي المدارس "الحديثة" التي أنشأتها سلطات الحماية. 

14Fومساعدوه  الجنرال ليوطيلأجل ذلك فقد أخضع     

المشروع التعليمي الذي ينبغي تطبيقه في    15

سنوات   بين  التجريب  مرحلة  فبعد  والتصويب؛  التدقيق  من  للكثير  خلاها    1916-1912المغرب  تم 

 لحفظ القرآن ودراسة اللغة العربيًة، وقسما لدراسة  اللغة  -"إحداث مدارس فرنسية
 
عربية تضم  قسما

هذه في  التعليمية  المؤسسات  وكانت  طرف    الفرنسيًة،  من  مهداة  أو  مكراة  أو  المخزن  ملكية  في  الفترة 

15Fالأهالي"

16 

؛  1920على أن المشروع التعليمي الذي قاده الحاكم المقيم المارشال ليوطي سيكتمل ابتداء من    

حيث نهجت "مديرية التعليم العمومي" المنشأة حديثا سياسة تعليمية تقوم على التمييز بين ثلاثة أنواع  

 . التعليم الأوربي والتعليم الإسرائيلي والتعليم الإسلاميفي المغرب:  من التعليم

 التعليم الأوروبي :  -أ

الوجود  خدمة  في  مهمته  وتتحدد  المستعمِرين،  لأبناء  أساسا  التعليم  من  النوع  هذا  خصص 

الاستيطاني الاستعماري الفرنس ي، وقد كان صورة مستنسخة عن النظام التعليم الفرنس ي؛ من حيث  

أسلاكه ومراحله، أو من جهة المنهاج التعليمي وبرامجه، و كذا الشواهد المحصل عليها في نهاية    تنظيم

   ثانوي( -إعدادي -كل سلك تعليمي )ابتدائي

 التعليم الإسرائيلي   -ب

وهو تعليم خاص بأبناء اليهود المغاربة، وقد كان تابعا لمدارس الرابطة الإسرائيلية التي افتتحت  

وكان التعليم فيه يلقن بالفرنسية باستثناء خمس ساعات في الأسبوع   1872تطوان عام  مدرستها الأولى ب

  ،%67معدل  1952تخصص للعبرية. وبلغت نسبة الأطفال اليهود البالغين سن التمدرس سنة 

 : 16F17التعليم الإسلامي: وينقسم إلى قسمين بارزين -ت

 
 نذكر منهم على الخصوص "توم هاردي" الذي شغل منصب مدير التعليم بالمغرب.  -  15

 91، ص 2021، 27اجي، أنس. التعليم الكولونيالي الفرنس ي بالمغرب، البنيات والتحولات، دراسات استشراقية، العدد الصنه -  16

 109، ص2017، 20ينظر: البرجاوي، مصطفي. تاريخ التعليم بالمغرب، مجلة النداء التربوي، ع  -  17
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بين  التي يمكن اعتبارها مدارس  مدارس أبناء الأعيان   • النخبة المغربية التي تقوم بدور الوسيط 

الموظفين   وكبار  والأعيان  بالوجهاء  الأمر  يتعلق  الدنيا؛  وفئاته  الشعب  طبقات  وباقي  المستعمر 

 المغاربة والتجار والملاكين 

في بعض المناطق الحضرية والقروية: وتتحدد مهمتها في تكوين يد عاملة   مدارس ابتدائية مهنية •

مهمتها إمداد المعمرين باليد  مدارس فلاحيةالفرنس ي؛ ففي المناطق القروية نجد  تخدم المستعمر 

التي تمد المعامل    المدارس المهنية العاملة المتعلمة، وفي المناطق الحضرية الصناعية والتجارية نجد  

 الفرنسية بالعمال المدربين في أشغال البناء والتجارة والصيد والملاحة. 

 : مدارس الحركة الوطنية ➢

وعيا من رواد الحركة الوطنية بضرورة مقاومة النموذج التعليمي الكولونيالي الحامل في نظرهم       

لخطر "الغزو الفكري" المهدد للهوية الثقافية الإسلامية المغربية ؛ فقد سعت هذه الحركة إلى إحداث 

تيقة، من خلال إدراجها  مدارس خاصة تتجاوز المنهج البيداغوجي التقليدي في الكتاتيب والمدارس الع

العلوم   إلى  إضافة  والنحو  والمنطق  والجغرافيا  كالتاريخ  المؤسسات  تلك  في  معهودة  غير  دراسية  مواد 

 الدينية، وكانت تعتمد اللغة العربية وسيلة واحدة في التدريس 

"وقد انتشرت هذه المدارس بشكل كبير خلال العقد الثالث من القرن العشرين في المدن التي       

 نشطت فيها  

وسلا.  والرباط  وتطوان  وفاس  البيضاء  كالدار  كبير،  بشكل  الوطنية   الحركة 

وانطلاقا من التعليم الذي كان موجودا بالمساجد والزوايا، أسس الوطنيون "التعليم الأصيل". ولم يكن  

تعترف  ه إجازات  لطلبتهم  الشيوخ  منح  رغم  الحماية،  إدارة  بها  تعترف  إدارية  بشهادة  جُ  يُتَو  التعليم  ذا 

بتمكنهم من علم معين. وقد ركز على العلوم الشرعية؛ فكان مقرر السنة الأولى والثانية يشتمل على 

والتاريخ والجغرافيا  والحساب  والخط  النسخ  والصرف وفن  والنحو  إلى هذه الفقه وأصوله  . ويضاف 

الرابعة،   السنة  وهي  الثانوي،  التعليم  من  الأولى  السنة  في  وتضاف  التجويد،  الثالثة  السنة  في  المواد 

الهندسة، وفي السنة الثانية من الثانوي العروض والمنطق وفي السنة الثالثة الكتابة العدلية وفي الرابعة  

 إصلاح التعليم حاضرا عند أقطاب الحركة الوطنية؛  نفس المواد مع علم الحديث والبلاغة.   كما كان هم  

17F. "1934فخصصت له كتلة العمل الوطني الفصل الخامس بأكمله في برنامج الإصلاحات لعام 

18 

 

 مدرسة الاستقلال: تحدي المغربة وصراع الهوية  -3

 
  7223العدد: - ف، موقع الحوار المتمدن، الحوار المتمدنالأسس والأهدالهلالي، حسن. السياسة التعليمية على عهد الحماية الفرنسية: ا -  18

 . 17/10/2022الزيارة:  ، تاريخ 19/  4/  2022 - 
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"تركيز       إلى  أدى هذا الاستقطاب الحاد الذي شهده النظام التعليم المغربي إبان عهد الحماية 

المدارس  في  تعليمها  تلقت  التي  العصرية  النخبة  بين  الهوة  وتعميق  المغربية  الشخصية  في  الانفصام 

ي )الأصلي منه والحر(،  الرسمية )الإسلامية والأوروبية(، وبين النخبة التقليدية التي أنتجها تعليمنا الوطن 

18Fمما أدى إلى خلق عقليتين مختلفتين، أو نمطين فكريين، متنافرين إلى حد بعيد"

. زاد الأمر تعقيدا أن  19

النخبة العصرية التي تمخض عنها تعليم الحماية الفرنسية هي التي تولت زمام الأمور في الدولة عقب  

 العصرية، ومكانتها الاجتماعية الأرستقراطية. الاستقلال، اعتبارا لمؤهلاتها العلمية 

وبالنظر إلى توسيع العرض التعليمي الهائل بعد الاستقلال، المتمثل في تكثيف إحداث المدارس،     

والإقبال الكبير لمختلف الطبقات الاجتماعية لتسجيل أبنائها فيها؛ فقد ألزم ذلك الدولة الوليدة مواجهة  

نفسها في ذلك الوقت، و"التخطيط" لإصلاحات جوهرية فيه ، وهو ما    "مشكلة التعليم" التي فرضت

أسس   وإقرار  التعليم  شؤون  لمعالجة  لجنة  "تشكيل  خلال  من  وطنية"سيترجم  "مذهب  و  "مدرسة 

 . 19F20"1957 -9-28التي عقدت أول اجتماع لها يوم   اللجنة العليا لإصلاح التعليم تلك هي  تعليمي"،

اللجنة الملكية لإصلاح  سميت   لجنة ثانيةال اللجنة الأولى، تم إحداث  ونظرا لعدم نجاعة أعم   

، التي اتخذت قرارات تتعارض مع اللجنة الأولى من جهة هيكلة الأسلاك والعودة إلى  1958سنة  التعليم 

لجنة  تدريس الحساب والمواد العلمية باللغة الفرنسٌة، والاهتمام بالأطر عوض تعميم التمدرس.  لتعقبها  

كانت ضمن مخطط    الثةث والتي  "التربية والثقافة"،  بلجنة  الموسومة  ابراهيم  في عهد حكومة عبد الله 

تكوين   -2تعميم التمدرس، -1ركز على المداخل الرئيسة الآتية:  1959تنموي واجتماعي  صدر عام سنة 

الوطنية،    -3الأطر،   التربية  وزارة  هيكلة  للتعليم  -4إعادة  الأعلى  المجلس  باللجن   -4،  تأسيس  العمل 

20Fالثنائية

21 

إن قراءة فاحصة لمخرجات هذه المخططات الإصلاحية المتعاقبة، وما صاحبها من صراع سياس ي    

خفي أو معلن بين طبقتين؛ يؤكد الاستقطاب الحاد الذي شهده المغرب في تلك الفترة حول مسألة "هوية  

التربوية الكبرى للمنهاج التربوي المطلوب تأسيسه   المدرسة الوطنية" وتحديد أهدافها، وحول الاختيارات

عام   "المعمورة"حول التعليم الموسومة بمناظرة    المناظرة الأولىوالتوافق عليه؛ لذلك كان لزاما عقد  

؛ والتي شاركت فيها مختلف المنظمات السياسية والثقافية والنقابية، والتي انعقدت في ظل توتر  1964

رؤى والتصورات خاصة بين الوزارة الوصية والمنظمات المذكورة حول كثير من  شديد وتباعد كبير في ال

 القضايا الجوهرية، خاصة حول قضية لغة التدريس. 

 
 51الجابري، محمد. أضواء على مشكل التعليم بالمغرب، مرجع سابق، ص -  19

 66المرجع نفسه، ص -  20

 4مرقون، صمهمون، عادل. تاريخ إصلاح التعليم بالمغرب، مطبوع  -  21
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وقد حققت هذه المناظرة التوافق على المداخل الكبرى للإصلاح التعليم، وذلك من خلال الاتفاق  

لقد جاءت هذه الاختيارات  ريب ،مغربة الأطر ؛ "التعميم، التوحيد ، التععلى المبادئ التاريخية الأربعة:  

21Fتعكس الطابع التوفيقي لهذه النخبة، بقدر ما تعبر عن أمر واقع فرض نفسه"

22 

 أزمات المنظومة التربوية وخطط الإصلاح المتعاقبة-4

على       وتعثرات  إشكالات  بروز  من  المعمورة  لمناظرة  الأربعة  المبادئ  و"قدسية"  سمو  يمنع  لم 

مستوى تنزيل مقتضياتها، خاصة وأنها جاءت تعبيرا عن واقع استقطابي فرض اختلاف الرؤى ووجهات  

الدولة عمو  في  الفرنس ي  المدافعة على الإرث  العصرية  النخبة  بين  آنفا  إليها  المشار  وفي قطاع النظر  ما 

التعليم خصوصا، وبين الحركة السياسية الوطنية التي تسعى لبناء مدرسة وطنية منفتحة على العصر  

 ولكن دون التخلي عن خصوصية الهوية العربية الإسلامية.  

التجاذب، إضافة إلى المشاكل التي برزت على مستوى التدبير الإداري والتربوي إن استمرار هذا     

والم لحلحلتها  والمادي  تجندت  ومزمنة،  مركبة  أزمة  في  سيدخلها  التربوية،  للمنظومة  "مخططات  الي 

التوافق على مفهوم    إصلاحية متعاقبة"  وتؤكد صعوبة  وتعدد مظاهرها،  الأزمة  تبين مدى عمق هذه 

22Fموحد للمدرسة الوطنية المنشودة. تلك المخططات جاءت وفق الترتيب الكرونولوجي الآتي

23: 

 يتراجع عن التعميم والتوحيد والمغربة بعد تقليص ميزانية التعليم  : 1967-1965لثلاثي المخطط ا -

 : توقف تعريب العلوم والحساب في الإبتدائي وتوقف مغربة الأطر. 1971 -

 تقسيم وزارة التعليم إلى: . وزارة التعليم الابتدائي ، وزارة التعليم الثانوي والتقني  : 1968 -

 : إعادة تقسيم وزارة التعليم إلى ثلاث وزارات 1969 -

 : إحداث المجلس الأعلى للتعليم1970 -

 المخطط الخماس ي يقرر ما يلي:    : 1973-1977 -

 تنمية التمدرس وتعميمه.   •

 مغربة الأطر.  •

 الاشتغال على الحاجيات في التكوين.  •

 الحد من ولوج التعليم العالي.  •

 

 66أضواء على مشكل التعليم بالمغرب، م.س، ص  - 22

نذكرها هنا مختصرة، للتوسع ينظر على سبيل المثال: كتاب الجابري ، وكتاب د.جميل حمداوي ، ومقال ذ.   - 23

 المصطفى برجاوي الواردة في مراجع هذه الورقة 
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تنمية التمدرس بالعالم القروي وحده، وتعزيز المواد التطبيقية     :   1980-1978المخطط  الثلاثي   -

 ومغربة الأطر. 

 : قرر مجموعة من الامور، أهمها:1985 -1981لمخطط الخماس ي ا -

دائي والإعدادي والثانوي، ومغربة الأطر، وإحداث نظام  تعريب تدريس المواد العلمية في الابت •

 .الأكاديميات وامتحانات الدورات التسع مقسمة على ثلاث سنوات في التعليم الثانوي 

وانتقاء شديد على   • التمدرس،  سن  في  الأطفال  لجميع  إجباري  تعليم  إلى  يهدف  صدور إصلاح 

ع التكوين المهني، وإلغاء نفقات تجهيز  مستوى التعليم العالي، وتشجيع التعليم الخاص، وتشجي

 التعليم العالي. 

 : دعوة الملك إلى تشكيل "اللجنة الوطنية المختصة بقضايا التعليم"  1994 -

 : انتهاء اللجنة من أشغالها ودعوتها إلى ما يلي: 1995

للفئة العمرية  ،  ترسيخ القيم الروحية للإسلام   •   16  -   6تعميم التعليم ،إقرار إلزامية التعليم 

سنة ،اعتبار المجانية نتيجة حتمية لأوضاع الأسر المغربية ، اعتبار اللغة العربية محورا أساسيا  

والاجتماعية  الاقتصادية  المجالات  وتعريب  التعليم  توحيد  الأمية،  محو  ضرورة   ، للتعليم 

 والثقافية والسياسية؛ 

 في غشت تم رفض نتائج اللجنة وبالتالي إقبارها؛  •

 نك الدولي حول الأوضاع بالمغرب ودعوته إلى مراجعة مبدأ المجانية. صدور تقرير الب •

 

افقية -5  الميثاق الوطني للتربية والتكوين: تحدي بناء سياسة تربوية حداثية تو

( أهم لحظة في تاريخ المدرسة المغربية  1999يعتبر التوافق على "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" ) 

سنة   المعمورة  مناظرة  بعد  جميع  1964الوطنية،  بين  توافقي  بشكل  صيغت  التي  الوثيقة  باعتباره  ؛ 

ني..(، إثر تشكيل لجنة  المتدخلين )السياسيين والنقابيين والخبراء البيداغوجيين ومكونات المجتمع المد

 1999عهد إليها بإعداد هذا الميثاق سنة  شخصية  34مكونة من   برلمانية

ويعتبر إنجاز "الميثاق الوطني للتربية التكوين "لحظة فارقة في المسار الإصلاحي للتعليم بالمغرب،    

ة التعليمية بمداخلها  ،؛ إذ إنه سيحدد لأول مرة السياس دستور المنظومة التربوية الوطنيةكونه يعتبر  

الفلسفية الكبرى، واختياراتها البيداغوجية الواضحة الهادفة إلى بناء مدرسة وطنية حداثية وسيدقق  

في الدعائم التي يقتضيها تجديد المدرسة وإعدادها لمواجهة تحديات الألفية الثالثة، ومسايرة التحديات 
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حة ، مطلقا  ما سمي بعشرية الميثاق الوطني للتربية  الاقتصادية والاجتماعية والتربوية العولمية الكاس

 والتكوين، واعتبار "المسألة التعليمية" أسبقية وطنية أولى بعد الوحدة الترابية. 

 المكونات الأساسية للميثاق الوطني للتربية والتكوين:   •

الأول  - أ الثابتة  القسم  المرتكزات  الأساسية:  للمبادئ  الأفراد    -الكبرى الغايات    –: ٌتطرق  حقوق 

 التعبئة الوطنية لتجديد المدرسة  –والجماعات وواجباتهم 

الثاني -ب على  القسم  ويشتمل  التكوين   6:  نشر  منها:  التغيير  ودعامات  التجديد  نحو  تنزع  مجالات 

الموارد   والتكوين،  التربية  جودة  من  الرفع  البيداغوجي،  التنظيم  الاقتصادي،  بالمحيط  وربطه 

 سيير والتدبير، الشراكة والتمويل   البشرية، الت

 ( 2012-2009إشكالات التنزيل ومقترحات الإصلاح الاستعجالي ) -6

في     وتعثرات واضحة  التنزيل،  في  كبيرة  الميثاق مشكلات  ومجالات  مبادئ  أجرأة  أظهرت عشرية 

متابعة تنفيد مقتضيات الإصلاح المنشود؛ إذ سيخلص التقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى للتعليم سنة  

جوهرية   إلى أن ما تحقق ضعيف مقارنة بما تم ترسيمه من أهداف، وما تبقى من دعائم إصلاحية  2007

إلى التحقق الواقعي، رغم التعبئة الكبيرة والجهود المبذولة والإمكانات المرصودة.   لم تجد طريقها بعد 

ذلك سيتم إطلاق   الاستعجالي"لأجل  البرنامج  أو  للمنظومة    "المخطط  إنقاذية  تدخلية  بما هو خطة 

باعتبارها خارطة طريق تستلهم  التربوية من العلل والإخفاقات التي رصدها التقرير المذكور من جهة، و 

 نتائج التقييمات الدولية للمنظومة التربوية المغربية، وتطبيق اقتراحاتها ، واستيعاب توصياتها.  

وقد تزامن اعتماد هذا "المخطط الاستعجالي" مع إصدار المجلس الأعلى للتعليم التقرير التركيبي     

وآفاقها سنة المغربية  المدرسة  وثيقة مرجعية استند عليها هذا  2008  الوطني حول حالة  يعد  والذي   ،

 المخطط في مبادئه الإصلاحية، والتي يمكن اختزالها في مبدأين أساسيين: 

الأول  - والفاعلية،    المبدأ  والانتقاء،  والتركيز،  بالتدقيق،  يتسم  الذي  المبرمج  التخطيط  في  يكمن 

 والإجرائية، والبراجماتية، والقابلية التنفيذ.. 

ميدانيا    الثاني  والمبدأ  - وترجمته  تطبيقه،  في  والتسريع  للبرنامج،  الفوري  التنفيذ  في  جليا  يتضح 

 وواقعيا  

وقد حدد لهذا البرنامج أربع مجالات إصلاحية أساسية، واستهدف تنفيذ ثلاثة وعشرين مشروعا 

23Fإصلاحيا

24 

 
العالي وتكوين  ، من أجل نفس للإصلاح، التقرير التركيبي، وزارة التربية الوطنية والتعليم  2012- 2009ينظر وثيقة: البرنامج الاستعجالي    -  24

 . 2008 الأطر والبحث العلمي، نونبر
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المغربية" واتضاح   -7 الاستراتيجية لإصلاح المدرسة  الرؤية  معالم مدرسة  لحظة " 

 الجودة والانصاف 

والبحث   والتكوين  للتربية  الأعلى  المجلس  أصدره  الذي  التحليلي   التقرير  مخرجات  إلى  استنادا 

( الوطنية  2015العلمي  المتغيرات  يستحضر؛  المغربية  التربوية  للمنظومة  شامل  تقييم  سياق  وفي   ،)

لية التي تلح على إجراء إصلاحات جوهرية  الدو  (، وكذا الاستشارات  والتقارير2011)خاصة بعد دستور 

لتصحيح مسار المنظومة تتجاوز الأعطاب البنيوية التي أعاقت نجاح كل الخطط الإصلاحية  للمدرسة  

المدرسة   "الرؤية الاستراتيجية لإصلاح  الأعلى  المجلس  تقدم أصدر  ما  لكل  استنادا  السابقة..،  المغربية 

بـ   ، بعد نهج مقاربة2030-2015المغربية   إلى تشييد مدرسة جديدة وصفت  تشاركية وتشاورية تهدف 

 "مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، مدرسة الجودة للجميع، ومدرسة لاندماج الفرد والتطور الاجتماعي" 

للتربية          الوطني  الميثاق  مقتضيات  لتنزيل  امتدادا  الاستراتيجية  الرؤية  وثيقة  اعتبار  ويمكن 

24Fاف كبرى والتكوين، عبر وضع أهد

، وتدقيق آليات تفعيل اختياراته ومبادئه  ومجالاته الكبرى باعتماد  25

)عددها   ومنسجمة  متناسقة  الأهداف   23رافعات  تلك  لتحقيق  واضحة  زمنية  خطة  ووفق  رافعة(، 

"الجودة   الاستراتيجية؛  الرؤية  شعارات  وتحقق  المستقبل  مدرسة  هوية  تحدد  التي  أربعة(،  )عددها 

 رتقاء الاجتماعي". والإنصاف والا 

للإصلاح    الاستراتيجية  الرؤية  وسم  ما  أهم  النموذج    ولعل  ومكونات  هوية  في  حسمها  هو 

في   الثلاثة،  بأسلاكه  المدرس ي  وللتعليم  عامة،  بصفة  الدراس ي"  "للمنهاج  والمؤطر  الموجه  البيداغوجي 

والملاءمة   والانفتاح  والتنوع  التكامل  قوامه  والخاص.  العام  أطر  القطاعين  على  تأسيسا  والابتكار، 

مرجعية ومعرفية واضحة، ما اقتض ى مراجعة هندسة أطوار التربية والتكوين، وتنويع وملاءمة المقاربات  

البيداغوجية والمناهج والمضامين والتكوينات وتجديدها المستمر، ونجاعة الوسائط وطرائق التدريس  

 والتعلم  

 : 2030-2015فقد استهدفت الرؤية الاستراتيجية  المستوى المجتمعي ما على أ

 .ملاءمة وظائف المدرسة مع متطلبات المشروع المجتمعي الديمقراطي •

 .جعل المدرسة في عمق الدینامیة المجتمعیة وسیاستھا العمومیة •

 .مواكبة واستدماج تحولات العالم ومستجداتھا •

 

 2030-2015الاستراتيجية المشاريع المندمجة لتنزيل الرؤية   -8

 
 2015، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرباط،  2030- 2015للتوسع ينظر:  الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية    -  25
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اعتمدت الوزارة في  تصريف مضامين الرؤية الاستراتيجية، المرتبطة بقطاع التربية الوطنية إلى  

 وعبر ثلاث مراحل:  مشاريع متدرجة

الأولى تمثلت    - وأهداف    المرحلة  توجهات  من  الاستراتيجية  الرؤية  في  ورد  لما  معمقة  قراءة  في 

الإجرائي  الطابع  التداببيرذات  وكذا  الاستراتيجية   الأهداف  استخلاص  بهدف  ومستلزمات 

 المرتبطة بها، 

باعتماد مجموعة من   مرحلتها الثانيةوهمت في   - تجميع الأهداف وترجمتها الى مشاريع مهيكلة 

تتبع    المعايير أهمها ضمان انسجام الأهداف الخاصة والتمكن من تحدٌد المسؤوليات وسهولة 

  66وقيادة وتقوين المشاريع، حيث خلصت هذه المرحلة بإعداد حافظة مشاريع أولية مكونة من 

  .مشروعا

الثالثةوفي   - معايير  المرحلة  باعتماد  الاستراتيجية  الرؤية  لمشاريع  العامة  الهيكلة  تحيين  تم   ،

 الآتية: التقنين 

 الحفاظ على روح الرؤية الاستراتيجية وعلى عدد الرافعات؛     •

 قيادة وتتبع المشاريع في إطار مجالات منسجمة؛   •

 التحكم في عدد المشاريع؛  •

 ادماج التنسيق في الهيكلة التنظيمية للمشاريع؛    •

 التوازن في إسناد مسؤوليات تنسيق المشاريع؛   •

 زء الأكبر من أهداف المشروعتحديد المديرية المسؤولة عن الج  •

مشروعا مندمجا، تستحضر المنظور الشمولي والنسقي للرؤية    26ليتم في نهاية المطاف اعتماد  

 استراتيجية وفق ما يلي   ثلاثة مجالاتالاستراتيجية، وتتوزع على 

 مشاريع مندمجة؛   8ويضم الإنصاف وتكافؤ الفرص، : 1مجال التدخل رقم   -

 مشاريع مندمجة 7الجودة للجميع، ويضم : 2مجال التدخل رقم  -

 مشاريع مندمجة؛  7الارتقاء بجودة التربية والتكوين، ويضم  : 4مجال التدخل رقم -

 مشاريع مندمجة؛ 4الحكامة والتعبئة، ويضم  : 3مجال التدخل رقم  -

 51-17القانون الإطار:  -9

إقرار      رقم  يهدف  الإطار  العدة    51.17القانون  توفير  "الرؤية  إلى  لتنزيل  اللازمة  القانونية 

لتحقيق إصلاح منظومة  2030-2015الاستراتيجية   التشريعية والتنظيمية  المقومات  بكل  "، وإمدادها 
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التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتنفيد المشاريع المندمجة الملحقة بهذه الرؤية، والمعبرة عن 

الكبرى، أهدافها  تحقق  وإمكان  مقتضياته؛    واقعيتها  بتفعيل  الجميع  يلتزم  وطنيا  تعاقدا  يجسد  بما 

باعتباره مرجعية قانونية ملزمة في اتخاذ النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لبلورة تلك الأهداف 

 والتوجهات. 

ا القانون، بتعاون  ذتحت إشراف رئيس الحكومة بصياغة ه  لجنة تقنية؛ قامت  الملكبطلب من      

للتربية والتكوين والبحث العلمي، وقد تم التصديق عليه في مجلس الحكومة ثم في  مع المجلس الأ  على 

 . 2019المجلس الوزاري، ثم البرلمان بغرفتيه شهر يوليوز 

 تتكون بنية القانون الإطار من عشرة أبواب وتسعا وخمسين مادة.      

 : أحكام عامةلباب الأول ا

 التربية والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها: مبادئ منظومة الباب الثاني

 : مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وهيكلتها الباب الثالث

 : الولوج إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وآليات الاستفادة من خدماتهاالباب الرابع

 والتكوينات : المناهج والبرامج الباب الخامس

 : الموارد البشريةالباب السادس

 : مبادئ وقواعد حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الباب السابع

 : مجانية التعليم وتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الباب الثامن

التاسع العلمي  الباب  والبحث  والتكوين  التربية  منظومة  تقييم  لضمان  :  المواكبة  والإجراءات 

 الجودة 

 : أحكامة انتقالية وختامية الباب العاشر

 17-51حافظة المشاريع لتفعيل مقتضيات القانون الإطار   -10

رقم   الإطار  القانون  على  المصادقة  بعد  والبحث    17-51"  والتكوين  التربية  بمنظومة  المتعلق 

شاريع المندمجة )المشار إليها آنفا( وفق مقتضيات  العلمي، ودخوله حيز التنفيذ، تم العمل على تحيين  الم

)  حافظة مشاريعوأحكام هذا الأخير وتجميعها في   ثمانية عشر  (مشروعا، تستحضر المنظور  18تضم 

 الشمولي والنسقي للقانون الإطار، كما تتوزع على ثلاثة مجالات استراتيجية وهي:  

 مشاريع،   7سبعة  الفرص ويضم: الإنصاف وتكافؤ المجال الأول 

 ؛ ع( مشاري7الارتقاء بجودة التربية والتكوين، ويشمل سبعة ) المجال الثاني: 
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25F( مشاريع"4: الحكامة والتعبئة ويضم أربعة )المجال الثالث 

26 

 

 ملمح المدرسة المغربية في النموذج التنموي الجديد -11

بتاريخ   التنموي  بالنموذج  الخاصة  اللجنة  أصدرته  الذي  الجديد"  التنموي  "النموذج  يعتبر 

الانتظارات    2019/  12/12 يحدد  الذي  الإطار  والبيئي؛  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  عن  المنبثقة 

عليها    ، ورسم الأولويات التي ينبغي أن تنصبالاستراتيجيةوأشكال التنظيم ووسائل التنفيذ للخيارات  

خيــارات كبــرى تحــدد معالــم   السياسات العمومية. وذلك عبــر اعتمــاد تحــولات جديــدة، تقــوم علــى تســع 

 النمــوذج التنمــوي الجديــد وتكفــل تحقيــق الطموح التنموي وفــق مقاربــة منهجيــة وتشــاركية

ة الوطنية للتربية والتكوين" في صدارة الخيارات  وقد وضع هذا النموذج مسألة إصلاح "المنظوم       

التسع المحددة لمعالمه؛ "محورها المتعلم، وقائمة على تعزيز وتوسع مسؤولية الفاعلين وتقوية قدراتهم 

26Fوتحفيزهم، وهادفة إلى إعداد مواطن فاعل في دينامية التقدم الاقتصادي والاجتماعي"

27 

الم        هذه  نواقص  لأهم  جرد  من صوبعد  )ابتداء  مردوديتها  75نظومة  محدودية  تفسر  التي   )

الكمية والكيفية، وهشاشة بنيتها النسقية والمجالية؛ فقد اقترح تقرير النموذج مجموعة من السياسات 

 ، وهي كالآتي: 2030-2015التدخلية تنسجم مع مبادئ وتوجهات الرؤية الاستراتيجية  

 هو المعيار الوحيد للترقي في مسارهم الوظيفي؛  تعزيز تأهيل المدرسين وجعل تقييم الداء .1

لآثارها   .2 جودة  ذات  مواكبة  ضمان  خلال  من  التربية  منظومة  إصلاح  محور  التلميذ  جعل 

 الإيجابية في التحصيل الدراس ي؛ 

 تجديد الأساليب التربوية من خلال برامج البحث العلمي والتجريب؛ .3

على   .4 التربية  يخص  فيما  المدرسة  دور  مجال  تكريس  في  متجددة  تكوينات  خلال  من  القيم 

 المواطنة والدين؛ 

 منح استقلالية أكبر للمدارس، وتعزيز دور المدير؛  .5

 إرساء آلية تحفيزية لمنح شهادة الجودة للمؤسسات وتفعيلها بمبادرة من هيئة التدريس؛  .6

 توفير شروط تنفيذ التحول التربوي؛ .7

 
ة المشاريع )تفعيل مقتضيات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حافظ  - 26

 8، ص2020(، الرباط،  17-51القانون الإطار  

 2، ص2019المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مجموعة العمل الخاصة المكلفة بإعداد التقرير، الرباط، ماي  -  27
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شروط   .8 وضمان  المهني،  التكوين  نظام  بمدن  تجديد  المتعلقة  الطريق  لخارطة  ناجحة  تنفيذ 

 المهن والكفاءات؛

 تعزيز قدرات التخطيط والتنفيذ لإنجاح الإصلاحات.  .9

 : 2026 -2022خارطة الطريق  -12

 رابط الموضوع: 

https://drive.google.com/file/d/19IO5Ce44wN2v6DBDheb44Fk9m8ExmbaZ/view?usp=

sharing 

 خاتمة: 

أهم       برصد  وافية  وغير  مبتسرة  ستظل  بالمغرب"  التربوية  "المنظومة  لتأريخ  محاولة  أي  إن 

مفاصل هذه المنظومة، وعاجزة عن تتبع مآلات كل الخطط الإصلاحية التي تجندت لتصحيح مسارها  

لت هويته  بما يواكب تطلعات المغرب الحداثي العصري، والمتناغم مع مقوماته التاريخية الأصيلة التي شك

العربية الأمازيغية الإفريقية..، ذلك أن هذه المنظومة سيظل قدرها هو تجريب الخطط الإصلاحية، ثم  

هذه   رهن  مما  جديدة؛  إصلاحية  مشاريع  يتطلب  أنه  والتحديات  التجربة  أظهرت  ما  إصلاح  معاودة 

ماعي والاقتصادي، المنظومة، وطيلة سنوات وعقود لسياسات تربوية عزلت المدرسة عن محيطها الاجت

زمن   المدرسة على  إيقاع هذه  التنفيذية على ضبط  السياسات  ومشاريعها  تلك  راهنت  التي  الوقت  في 

 التحولات الاقتصادية المتسارعة بشكل هائل. 

  

https://drive.google.com/file/d/19IO5Ce44wN2v6DBDheb44Fk9m8ExmbaZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19IO5Ce44wN2v6DBDheb44Fk9m8ExmbaZ/view?usp=sharing
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 جيا التربيةلو و سيسو  المحور الثالث:

 مقدمة: 

ــــيولوجيا    تبرتع ـــ ـ ــ ــــوسـ ـــ ـ ــ ــــد مقاربة ت  Sociologie de ‘éducationأو علم اجتماع التربية   ةالتربيسـ ـــ ـ ــ رصـ

ــــغر   ــ ـــ ـ ــ ــــة بمثابة مجتمع مصـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــاس أن المدرسـ ــ ـــ ـ ــ ــــة والمجتمع، على أسـ ــ ـ ــ ـ ــ مختلف العلاقات الموجودة بين المدرسـ

 . المجتمع المكبرالتي يعرفها  العلاقاتعكس جميع ت

ـــــيولوجيا التربية    وتركز ـــ ـ ــ ـــــوسـ ـــ ـ ــ ـــــة في اهتمامها بسـ ـ ــ ـ ــ ـــــوع دور المدرسـ ـــ ـ ــ المجتمع وأهم الوظائف التي  موضـ

ــــة التعليمية من متعلمين، ورجال تربية، وأطر إدارية.  ـــ ــــسـ ـــ ــــديد على أهم الفاعلين في المؤسـ ـــ تؤديها، والتشـ

علاوة على دراسـة موضـوع النجاح والفشـل الدراسـ ي، ومناقشـة مبدأي التوحيد والانتقاء، وتبيان علاقة  

ــــعية الاجتماع ــ ـــ ــــد الوضـ ــ ـ ــ ــاواة الطبقية، مع رصـ ــ ــ ـ ــ ـــية تكافؤ ذلك بالمسـ ـــ ـ ــ ية للفاعلين التربويين، ومعالجة قضـ

 . الفرص

ــاع التربـــوي  -1 ــم الاجتمـ ــوم علـ  : مفهــ

لايمكن تحديد مفهوم علم اجتماع التربية، أو سوسيولوجيا المدرسة، إلا بالتوقف عند مجموعة 

 من المطالب على النحو التالي: 

ـــة  1-1 ــوم علــم اجتماع التربيـ  : مفهــ

 يعرف أحمد أوزي سوسيولوجيا التربية بقوله: 

يقوم علم الاجتماع التربوي بدراســـة أشـــكال الأنشـــطة التربوية للمؤســـســـات، كأنشـــطة المدرســـين "  

والتلاميذ والإداريين داخل المؤســســات المدرســية. كما يقوم بوصــف طبيعة العلاقات والأنشــطة التي تتم  

ــــات  ب ــ ــــسـ ــ ــــة وبين مؤسـ ــ ــــة العلاقات التي تتم بين المدرسـ ــ  أخرى،ينهم. كما يهتم علم الاجتماع التربوي بدراسـ

ــا هـــذه  ــاديـــة والطبيعيـــة التي تعيش فيهـ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــروط الاقتصـ ــ ـــ ـ ــ ــالشـ ــا يهتم بـ ــــجـــد، والنـــادي. كمـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــرة، والمسـ ــ ـــ ـ ــ كــاـلأسـ

27F. المؤسسات، وتؤثر في شروط وجودها وتعاملها

28" 

 أما عبد الكريم غريب، فيعرفها بقوله: 

ـــأن  ــ ـــ ـ ــ ـــ ي للأفراد؛ كما هو الشـ ــ ـــ ـ ــ ـــتقبل الدراسـ ــ ـــ ـ ــ ـــــأثيرات الاجتماعية التي تؤثر في المسـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ " علم يدرس التــ

نسبة لتنظيم المنظومة المدرسية، وميكانيزمات التوجيه، والمستوى السوسيوثقافي لأسر المتمدرسين،  بال

ــــين والآبـاء، وإدمـاج المعـايير والقيم الاجتمـاعيـة من طرف التلاميـذ، ومخرجـات الأنظمـة  ــ ـ ــ ـ ــ وتوقعـات المـدرسـ

 التربوية... 

 
 . 167م، ص:2006البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى سنة أحمد أوزي: المعجم الموسوعي لعلوم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار  - 28
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نوعية الروابط القائمة بين  يمكن تحديد موضـوع سـوسـيولوجيا التربية   في التسـاؤل العلمي حول 

ـــــات التربوية المختلفة وبين باقي البنيات والأطر الاجتماعية الأخرى: ماهي الوظيفة التي تقوم بها  ـــ ـــــسـ ـــ المؤسـ

تلك المؤســـســـات داخل مجتمع ما؛ ومامدى مســـاهمتها في تنشـــئة الأفراد ؟ وإلى أي حد تحدث تعديلات في 

اعيــة( ؛ ومــامــدى تــأثيرهــا في البنيــات الثقــافيــة ومــاعلاقتهــا  الهرميــة الاجتمــاعيــة القــائمــة )الحركيــة الاجتمــ

بالبنيات المهنية والثقافية الموجودة؟...إلخ.تلك أهم التســـاؤلات التي تطمح ســـوســـيولوجيا التربية للإجابة  

28Fعنها، مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات القائمة بين المجتمعات المتنوعة."

29 

 ماع التربوي بقوله: ويعرف علي الحوات علم الاجت

 بدراســة الإنســان حينما يدخل في علاقة مع إنســان  خر في إطار تربوي " هو العلم الذي يختص  

ــات التي تتم بين   ــب".أي: العلاقـ ــدريـ ــة، أو التعليم، أو التـ ــافـ ــة، أو الثقـ ــدف إلى تكوين الخبرة، أو المعرفـ يهـ

ــــواء أكانت ـــ ـ ــ هذه العلاقات بين تلميذ وآخر، أو بين تلميذ  الأفراد في الإطار التربوي )التعليمي التعلمي(، سـ

ومعلم، ثم بين التلاميذ والمعلمين ككل، وبين كل من في المؤســـســـة التربوية، والنظام التربوي بشـــكل عام، 

29Fوبين كل من في الإطار التربوي والمؤسسات الاجتماعية الأخرى في المجتمع الكبير."

30. 

ــــبق ــتنتج أن ، بناء على ما سـ ــ  نسـ
ُ
ــــيوبوجيا التربية ت ــــوسـ ــــة في علاقتها بمحيطها سـ ــــة المدرسـ عنى بدراسـ

المجتمعي، ودراســة مختلف التفاعلات الاجتماعية داخل المؤســســة التربوية نفســها، والاهتمام بمختلف 

ـــــة التربويـــة،   ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــطـــة والأدوار التي تقوم بهـــا المـــدرسـ ــ ـ ــ ـ ــ التركيز على مجموعـــة من الظواهر الاجتمـــاعيـــة بـــالأنشـ

ـــة في التربو  ــ ـــ ـــطفاء التربوي، ودور المدرسـ ــ ـــ ـــة، والنجاح والإخفاق، والانتقاء أو الاصـ ــ ـــ ـــلطة المدرسـ ــ ـــ ية، مثل: سـ

ــــ ي، ودينـــاميكيــة   ــ ـ ــ ـ ــ ـــــة، والهـــدر المـــدرسـ ـــ ـ ــ ـ ــ ــــسـ ــ ـ ــ ـ ــ انتخـــاب النخبـــة، والفوارق الاجتمـــاعيـــة والطبقيـــة داخـــل المؤسـ

يمقراطية  الجماعات، ومشــــروع المؤســــســــة، والشــــراكة التربوية، والتوجيه التربوي، والمســــالك المهنية، ود

ــة والإعلام، أو  ــاواة الطبقية ، والمدرسـ ــية اللامسـ ــة الداخلية والخارجية، وقضـ التعليم، وتفاعلات المدرسـ

ـــة أو  ــ ـــ ـ ــ ـــسـ ــ ـــ ـ ــ ـــة من التحديات الإعلامية للتلفزيون والأنترنيت، والتفاعل التربوي داخل المؤسـ ــ ـــ ـ ــ موقف المدرسـ

ـــــية الانت ـ ــ ـــــرة، وقضـ ـــ ـــــة والأسـ ـــ ـــــ ي، وطبيعة العلاقة بين المدرسـ ـــ ـــــل الدراسـ ـــ ـــــيل الفصـ ـــ ماء الاجتماعي، والتحصـ

 الدراس ي، والنجاح المدرس ي. 

ويرى محمد الشــــرقاوي أن ســــوســــيولوجيا التربية تعنى بدراســــة أنظمة التعليم، ودراســــة الظواهر  

ــــات الأخرى، مثل:  ـــ ـ ــ ــــسـ ـــ ـ ــ ــــة ومخلف المؤسـ ـــ ـ ــ ــــة مختلف العلاقات التي تكون بين المدرسـ ـــ ـ ــ ــــية، مع دراسـ ـــ ـ ــ المدرسـ

ـــية كالمدخلات و العمليات والمخرجات.   ــ ـــ ـــة الآليات المدرسـ ــ ـــ ـــاد. أي:" دراسـ ــ ـــ ـــة، والاقتصـ ــ ـــ ـــياسـ ــ ـــ ـــرة، والسـ ــ ـــ الأسـ

ــــين والإدارة.وتتمثل المدخلات في  ــ ــ ــ ــــاكنة  التلاميذ والمدرســ ــ ـ ــ ـ ــ ــــاس أنهم سـ ــ ـــ ـ ــ ــــة، على أسـ ــ ـ ــ ـ ــ ويتميز تلاميذ المدرسـ

المدرســــة ،بخصــــائص فيزيولوجية، ونفســــية، واجتماعية، علاوة على الســــمات التالية: الســــن، والجنس،  

 
لى عبد الكريم غريب: المنهل التربوي، الجزء الثاني، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأو  - 29

 . 864م، ص:2006

 . 84م، ص:1979، ليبيا، ، طبعة علي الحوات: أسس علم الاجتماع التربوي، جامعة الفاتح، طرابلس -  30
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ـــــون والإداريون، فيتميزون بالمتغيرات ـــــل الاجتماعي.أما المدرسـ ـــــتوى الثقافي، والأصـ المهنية والحرفية    والمسـ

ــعية داخل البنية المجتمعية،   ــتوى التكوين، وطريقة التوظيف، والوضـ ــية والنقابية ، مثل: مسـ ــياسـ والسـ

 والتوجهات السياسية والنقابية. 

ــــاعــي  ــ الــتــطــبــيــع الاجــتــمـ ــــات  ــ تــوظــيــف آلــيـ ــــب عــن  ــ تــتــرتـ ــــائــج الــتــي  ــ الــنــتـ ــــل فــي  ــ ــــات، فــتــتــمــثـ ــ المــخــرجـ ــــا  ــ أمـ

ــــطفاء.أي: توظيف مختلف المعارف والمهارا ـــ ــــد مختلف والاصـ ـــ ــــ ي، ورصـ ـــ ت من أجل تحقيق النجاح الدراسـ

 آثار التعلم في أساليب الحياة،  أوفي السلوك السياس ي أو القانون المجتعي النهائي. 

بــــالبيــــداغوجيــــا، ثم قواعــــد  وترتكز العمليــــات على نقــــل القيم الأخلاقيــــة والمعــــارف، ثم الاهتمــــام 

ــــة هي نقــل المعــارف ـــ ـ ــ ـ ــ والقيم وفق قواعــد بيــداغوجيــة وديــدكتيكيـة    التقويم. ويعني هــذا أن وظيفــة المــدرسـ

 معينة، مع الاهتمام بأنظمة التقويم. 

ـــد التحول الذي ينتاب الفرد، وهو  ــ ـــ ي هو رصـ ــ ـــبق، أن مجال علم الاجتماع المدرسـ ــ ـــح ، مما سـ ــ ويتضـ

ـــــيولوجيا التربية لديها  ـــــوسـ ـــــاني وثقافي . ومن ثم، فسـ ينتقل من كائن بيولوجي غريزي إلى كائن بيولوجي إنسـ

ـــايا،  الكثي ــ ـــ ـــيع والقضـ ــ ـــ ـــع ورحب، ومتعدد المواضـ ــ ـــ ر مما تقوله. ومن ثم، فعلم الاجتماع التربوي  مجال واسـ

ــــغر.وبالتالي، تزخر بكثير من الظواهر والمجتمعية التي تنقلها من المحيط الذي  ــــة مجتمع مصـ وأن المدرسـ

30Fيحوم بها

31 . 

لى أشــكال ضــمنية أخرى من ولكن ينبغي لســوســيولوجيا التربية أن تتوســع وتتجاوز إطار المدرســة إ

 بالتعلم. التعلم، كأن تتوقف عند الأسرة والمحيط وغيرها من المواضيع المرتبطة 

ـــــة   ــــة التربوية، ودراسـ ــ ــــسـ ــ ــــيولوجيا التربية بالعلاقات الاجتماعية داخل المؤسـ ــ ــــوسـ ــ ومن هنا، تهتم سـ

ــــئـة التربويـة والاجتمـاعيـة، وربط التكوين بوظيفتـه الاجتمـاعيـة   ــ ـ ــ ـ ــ ــــات التي تقوم بوظيفـة التنشـ ـــ ـ ــ ـ ــ ــــسـ ــ ـ ــ ـ ــ المؤسـ

 والإيديولوجية، والتركيز على وظيفة التنشئة الاجتماعية ووظيفة التمدرس. 

ـــــة الأنظمة التربوية في علاقتها بالمجتمع، وتبيان  توعلى العموم،  ـــ ـــــيولوجيا التربية بدراسـ ـــ ـــــوسـ ـــ هتم سـ

ــــبح   ــ ـ ــ ـ ــ ليصـ ـــاعي  ــ ـــاــئن غير اجتمـ ـــل كـ ــ إلى تحويـ ــــعى  ــ ـــ ـ ــ ـــة تسـ ــ التربيـ ـــا أن  ــ ــــيمـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــاعي، ولاسـ ــ ـــا في التغيير الاجتمـ ــ دورهـ

31Fاجتماعيا

ــــة  .و 32 ــانية، وخاصـ ــ ــــطة الإنسـ ــــيولوجيا التربية مفهوم عام يدرس مختلف الأنشـ ــــوسـ من ثم، فسـ

بالأسرة وإذا كانت سوسيولوجيا التربية تدرس الظواهر المدرسية ، فلها أيضا علاقة وثيقة   التربوية منها. 

ـــــاد ـــــة والاقتصــ ـــــياســ ــــر رئيوالســ ــ ــــة هي: .ويعني هذا أنها تدرس ما يتعلق بالتربية بالتركيز على ثلاثة عناصـ ــ سـ

مداخل التربية )المتمدرسون، و رجال التعليم، و أطر الإدارة، والآباء، والمقررون، والمفتشون...(، وآلياتها 

 البيداغوجية والديدكتيكية والسوسيولوجية، ومخارجها)التقويم، والانتقاء، والاصطفاء...(. 

 
315.-je, PUF, 5 edition 1999, pp: 3-Mohamed Cherkaoui:Sociologie de l'éducation, Que sais - 

32 : : Sociologie de l’éducation, PUF, Paris, France, 1 édition 1986, p Mohamed Cherkaoui-  
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ـــــكال وهناك تعريف آخر لهذا الحقل المعرفي مفاده أن علم الاجتماع التربو  ـــ ـ ــ ـــــة أشـ ـ ــ ـ ــ ي يقوم" بدراسـ

الأنشــطة التربوية للمؤســســات، كأنشــطة المدرســين والتلاميذ والإداريين داخل المؤســســات المدرســية.كما 

ـــة   ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ــــطــة التي تتم بينهم.كمــا يهتم علم الاجتمــاع التربوي بــدراسـ ــ ـــ ـ ــ ــــف طبيعــة العلاقــات والأنشـ ــ ـــ ـ ــ يقوم بوصـ

المســجد، والنادي.كما يهتم بالشــروط العلاقات التي تتم بين المدرســة وبين مؤســســات أخرى، كالأســرة، و 

32Fالاقتصادية والطبيعية التي تعيش فيها هذه المؤسسات، وتؤثر في شروط وجودها وتعاملها. 

33" 

وهناك من يعرف سـوسـيولوجيا التربية بأنها بمثابة علم" يدرس التأثيرات الاجتماعية التي تؤثر في 

لتنظيم المنظومة المدرســية، وميكانيزمات التوجيه،    المســتقبل الدراســ ي للأفراد؛ كما هو الشــأن بالنســبة

ـــين والآباء، وإدماج المعايير والقيم   ــ ـــ ـ ــ ـــين، وتوقعات المدرسـ ــ ـــ ـ ــ ـــر المتمدرسـ ــ ـــ ـ ــ ـــيوثقافي لأسـ ــ ـــ ـ ــ ـــوسـ ــ ـــ ـ ــ ـــتوى السـ ــ ـــ ـ ــ والمسـ

33Fالاجتماعية من قبل التلاميذ، ومخرجات الأنظمة التربوية. 

34" 

ــــبق،   ــ ـــ ـ ــ ــــيولوجياوبناء على ما سـ ــ ـــ ـ ــ ــــوسـ ــ ـــ ـ ــ ــــد بسـ ــ ـــ ـ ــ ــــتعين بعلم    يقصـ ــ ـــ ـ ــ التربية ذلك الحقل المعرفي الذي يسـ

ــايا التربوية، في علاقة بمختلف المؤســـســـات المجتمعية الأخرى، على أســـاس أن  الاجتماع في دراســـة القضـ

ــــغر ـــ ــــة التعليمية مجتمع مصـ ـــ ــــسـ ـــ ــــمنها   المؤسـ ـــ ــــات الجدلية التي يتضـ ـــ يعكس، في جوهره ، مختلف التناقضـ

ــيول ــة التعليمية، مع تحديد دورها في المجتمع الأكبر. وأهم ما تعنى به ســـوسـ ــسـ ــة المؤسـ وجيا التربية دراسـ

ـــف إلى ذلك أنها تهتم  ـــواء أكان ذلك عبر التكييف الاندماجي أم عبر عمليات التغيير. أضـ بناء المجتمع، سـ

ــــديـة.  ــ ـ ــ ـ ــ ــة بـاعتبـارهـا بنيـة، ودلالـة، ومقصـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــد دورهـا في التغيير الاجتمـاعي. كمـا تهتم  بفهم المـدرسـ ــ ـــ ـ ــ أي: ترصـ

وظائفها وأدوارها، واســتكشــاف علاقة المدرســة بالأســرة والســياســة والاقتصــاد، ووصــف بتبيان مختلف 

مختلف الصــــراعات الطبقية والاجتماعية التي تعج بها المؤســــســــة التعليمية، والتركيز على أهم الفاعلين 

فرص في تحريك هذه المؤســـســـة التربوية، و تفســـير دور المدرســـة في المجتمع الليبرالي، من حيث تحقيقها ل

 النجاح والفشل، وعلاقة ذلك بالأصول الطبقية والاجتماعية. 

ــــ ي،   ــ ــــل الدراسـ ــ ــــة الفشـ ــ ــــيولوجية في دراسـ ــ ــــوسـ ــ ــــتفادت التربية كثيرا من المقاربة السـ ــ وهكذا، فقد اسـ

ــــتويــاتهـــا وأبعـــادهــا، بعـــد أن ارتبطـــت لمــدة طويلـــة بــالمقـــاربــة   ــ ـ ــ ـ ــ وافتحـــاص المنظومــة التربويــة في مختلف مسـ

 ى بدراسة الظواهر الفردية ، كالنمو، والذكاء، والذاكرة، والتعلم... السيكولوجية التي كانت تعن

 : أهميـــة سوسيولوجيـــا التربيــة -2

تتجاوز   -أولا   -فهي  يبدو أن لسوسيولوجيا التربية أهمية كبرى في فهم الأنظمة التربوية وتفسيرها. 

ـــــة الظواهر الفردية لتهتم ب ـــ ـ ــ ـــــيكولوجية التي تهتم بدراسـ ـــ ـ ــ ويعني هذا أنها   الظواهر الاجتماعية. المقاربة السـ

تنشر نوعا من الوعي الاجتماعي في مقاربة الظواهر التربوية. كما تؤكد سوسيولوجيا التربية مدى ارتباط  

ومن جهة أخرى، تســـتكشـــف مدى تغلغل الاجتماعي والســـياســ ي    التربية بالســـياســـة والمجتمع والاقتصـــاد. 

 
 .167أحمد أوزي: المعجم الموسوعي لعلوم التربية، ص:  - 33

 .863عبد الكريم غريب: المنهل التربوي، الجزء الثاني، ص: - 34
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ـــــع للتوجهات  في المنظومة التربوية، مع  ـ ــ ـ ــ ـــــة محايدة، بل تخضـ ـــ ـ ــ ـــــسـ ـــ ـ ــ ـــــت مؤسـ ـــ ـ ــ ـــــة ليسـ ـ ــ ـ ــ ـــــارة إلى أن المدرسـ ـ ــ ـ ــ الإشـ

ـــــؤولية  ـــــيولوجيا إلى التقليل من مسـ ـــــوسـ ـــــية والحزبية والنقابية والإيديولوجية. وتهدف هذه السـ ـــــياسـ السـ

ــــ ى أن  ــ ـ ــ ـ ــ ــك. ولا ننسـ ــائج ذلـ ــه نتـ ــاتـ ــل المجتمع وبنيـ ــــ ي، لتحمـ ــ ـ ــ ـ ــ ــدراسـ ــــل الـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــال الفشـ ــــة في مجـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــاصـ الأفراد، وخـ

ــــيولوجيا التربية تهتم ب ــ ـــ ــــوسـ ــ ـــ ــــرية سـ ــ ـ ــ ــــة في تغيير المجتمع، وتحقيق التنمية البشـ ــ ـ ــ ــــديد على دور المدرسـ ــ ـــ التشـ

ــاد، وتطوير المجتمع، وتحقيق التقــدم والازدهــار، وتحقيق الــديمقراطيــة  ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ــــتــدامــة، وتــأهيــل الاقتصـ ــ ـ ــ ـ ــ المسـ

والمسـاواة والعدالة الاجتماعية، والقضـاء على الأمية.ومن هنا، أصـبح التعليم مشـروعا مجتمعيا كبيرا في 

 تنافس بين الأمم، ولاسيما في زمن العولمة والمعلومات الرقمية. مجال ال

 : علاقة علم الاجتماع التربوي بعلم الاجتماع العام -3

يعـد علم الاجتمـاع التربوي فرعـا من فروع علم الاجتمـاع العـام، وميـدانـا من أهم ميـادينـه الميكرو  

ــــة بالمجتمع والتنمية   ــ والتخلف. وأكثر من هذا فثمة تأثير وتأثر متبادل بين  مجتمعية نظرا لعلاقة المدرسـ

ــاربـــات المنهجيـــة   ــــورات الاجتمـــاعيـــة والمقـ ــ ـــ ـ ــ ــــتغـــل علم الاجتمـــاع التربوي على التصـ ــ ـ ــ ـ ــ هـــذين العلمين؛ إذ يشـ

ــــتفيـد علم الاجتمـاع العـام من  ــ ـــ ـ ــ ــــه، يسـ ــ ـــ ـ ــ والتطبيقيـة التي يرتكن إليهـا علم الاجتمـاع العـام. وفي الوقت نفسـ

 ي، ونتائجه المختبرية والميدانية والتحليلية. قضايا علم الاجتماع التربو 

كما يسـتفيد علم الاجتماع التربوي من معظم النظريات والمقاربات التي اعتمدتها السـوسـيولوجيا  

ـــنز  ــ ـــ ـ ــ ـــير(، والبنيوية الوظيفية )بارسـ ــ ـــ ـ ــ العامة، مثل: المادية التاريخية )كارل ماركس(، والبنيوية )لوي ألتوسـ

 ودون وفالو(... وميرتون(، والنسقية )كومبس وب

ــــتخدمها علم الاجتماع  ـــ ـ ــ ــــها التي يسـ ـــ ـ ــ ــــتعمل هذا العلم الأدوات والمفاهيم نفسـ ـــ ـ ــ ومن جهة أخرى، يسـ

ــــها علم الاجتماع العام، مثل: علاقة النظام التربوي  ــ ـ ــ ــــايا التي يناقشـ ــ ـ ــ ــــوعات والقضـ ــ ـــ العام، ويناقش الموضـ

ـــــة بالمقاربة الميكر  ـ ــ ـ ــ ـــــيولوجيا المدرسـ ـــ ـ ــ ـــــوسـ ـــ ـ ــ ـــــاس أن بالمجتمع الكلي. ومن ثم، لاتكتفي سـ ـــ ـ ــ ومجتمعية على أسـ

المدرسة مجتمع مصغر، بل تتعدى ذلك إلى التعامل معها ضمن المقاربة الماكروسوسيولوجيا، بالتوقف  

ـــــة أو  ـ ــ ـــــة المدرسـ ـــ ـــــة التربوية بباقي التنظيمات المجتمعية الأخرى. ولاتعنى فقط بدراسـ ـ ــ ـــــسـ ـــ عند علاقة المؤسـ

ــــات ال ــ ـ ــ ــــة الممارسـ ــ ـ ــ ــــة التربوية فقط، بل تهتم كذلك بدراسـ ــ ـ ــ ــــسـ ــ ـ ــ ــــتجلاء مختلف العلاقات  المؤسـ ــ ـــ تربوية، واسـ

 الاجتماعية التي تتحكم في تصرفات الفاعلين داخل المؤسسة التربوية. 

ــــاريخ،   ــــة ) علم النفس، والتـ ــــاعيـ ــاـلعلوم الاجتمـ بــــالعلوم الأخرى، كـ ــــاع التربوي علاقــــة  ولعم الاجتمـ

ــــفـــة ــ ـــ ـ ــ ـــــانيـــة )اللغـــات، والفلسـ ـــ ـ ــ ـ ــ ـــــة(، والعلوم الإنسـ ـــ ـ ــ ـ ــ ــــيـــاسـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــــاد، والأنتروبولوجيـــا، والسـ ـــ ـ ــ ـ ــ ، والفنون،  والاقتصـ

 والديانات(، والعلوم التطبيقية )الرياضيات، والفلك والهندسة، والطب، والتربية(. 

 : الاجتماعيين بها التنشئة الاجتماعية ودور الفاعلين -4

ــــئــة الاجتمــاعيــة ) ــ ـ ــ ـ ــ ــــد بــالتنشـ ـــ ـ ــ ـ ــ ( عمليــة التطبيع الاجتمــاعي القــائمــة على التعلم Socialisationيقصـ

والتهــذيــب، وتقوم على التفــاعــل الاجتمــاعي، وتمثــل مجموعــة من القيم والمعــايير والمثـل  والتعليم والتربيــة  

ـــــن   ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ مـ
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أجل التوافق النسبي مع المجتمع، والاندماج في مؤسساته تكيفا وتأقلما ومسايرة. ويعني هذا أن التنشئة  

ايير واتجاهات الاجتماعية هي التي تهدف إلى " إكسـاب الفرد )طفلا فمراهقا فراشـدا فشـيخا( سـلوكا ومع

ـــبه الطابع  ـــبة لأدوار اجتماعية معينة تمكنه من مســــايرة جماعته والتوافق الاجتماعي معها، وتكسـ مناسـ

34Fالاجتماعي، وتيسر له الاندماج في الحياة الاجتماعية. 

35" 

ــــياق ــ ــــئة الاجتماعية" ، يقول خليل ميخائيل معوض: وفي هذا السـ ــ     La socialisation  تهدف التنشـ

شيخوخة( ، أساليب معينة تتفق  -رشد  -مراهقة  -إكساب الأفراد، في مختلف مراحل نموهم )طفولةإلى  

مع معايير الجماعة وقيم المجتمع، حتى يتحقق لهؤلاء الأفراد التفاعل والتوافق في الحياة الاجتماعية في 

35Fالمجتمع الذي يعيشون فيه."

36 

ــــئـة ا ــ ـ ــ ـ ــ ــــغـار فقط، لكنهـاوقـد كاـنـت التنشـ ــ ـــ ـ ــ ــــبحـت مرتبطـة  -اليوم -لاجتمـاعيـة مرتبطـة بتربيـة الصـ ــ ـــ ـ ــ أصـ

بتنشــــئة الراشــــدين والكبار والشــــيوخ.أي: ترتبط بســــيرورة الحياة بأكملها.و لاتتعلق التنشــــئة الاجتماعية 

ــــيع علم النفس الاجتمـاعي، وعلم النفس  ــ ـــ ـ ــ ــــمن مواضـ ــ ـــ ـ ــ ــــب، بل هي من ضـ ــ ـــ ـ ــ ــــيولوجيـا التربيـة فحسـ ــ ـــ ـ ــ ــــوسـ ــ ـــ ـ ــ بسـ

 فسية، وعلم الاجتماع، والأنتروبولوجيا... الارتقائي، والصحة الن

ــــهم المجتمع وثقـافتـه في تطبيع الفرد وإدمـاجـه في المجتمع، وتحويلـه من كاـئن بيولوجي  ــ ـــ ـ ــ وعليـه، يسـ

ــــوي إلى كاـئن ثقـافي واجتمـاعي.  ــ ـــ ـ ــ ــــئة    وعضـ ــ ـــ ـ ــ ــانيتـه الحقيقيـة عن طريق التنشـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــان إنسـ ــ ـــ ـ ــ ــــب الإنسـ ــ ـــ ـ ــ أي: يكتسـ

ــانيته بفعل العوامل  ومن ثم، لا الحيواني. الاجتماعية ، وبذلك يتميز عن الكائن  ـــ ـــــان إنسـ ـــــب الإنسـ يكتسـ

الوراثية والخصائص البيولوجية فقط، ولكن يكتسبها بفضل التنشئة الاجتماعية، في أبعادها الدينية،  

 والتربوية، والحضارية، والثقافية، والمجتمعية. 

ــــئة أبناء البدو ــــئة الاجتماعية من بيئة إلى أخرى، فتنشـ ــــر،   وتختلف التنشـ تختلف عن أبناء الحضـ

ــــنــاعيــة تختلف عن أبنــاء المنــاطق الزراعيــة، وهكــذا دواليــك. ويعني هــذا أن  ــ ـ ــ ـ ــ ــــئــة أبنــاء المنــاطق الصـ ــ ـ ــ ـ ــ وتنشـ

ــــائص   ـــ ـ ــ ـ ــ ــــئــة الاجتمــاعيــة تتبــاين بين مجتمعين مختلفين، أو داخــل مجتمع واحــد متمــاثــل لــه الخصـ ــ ـ ــ ـ ــ التنشـ

 الاجتماعية نفسها. 

كســـب الإنســـان إنســـانيته؛ حيث يتعلم الإنســـان اللغة وتتمثل أهمية التنشـــئة الاجتماعية في أنها ت

ــــفات الحيوانية الفطرية والغريزية  العدوانية.  والعادات والقيم ، ويتمثل ثقافة المجتمع، وينأى عن الصـ

ــــهم في تحقيق تنمية المجتمع، كما  ــ ــــؤوليات اجتماعية معينة؛ حيث يسـ ــ ومن ثم،  يكون الفرد منوطا بمسـ

 توافق النسبي مع مجتمعه. تساعده هذه التنشئة على ال
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ــــجيع وتقوية بعض الأنماط  ـــ ــــئة الاجتماعية بدور هام في تشـ ـــ و" يقوم المجتمع خلال عمليات التنشـ

ــارتــــه التي يب هــــا ويقويهــــا في نفوس أفراد  ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــلوكيــــة المرغوب فيهــــا والتي تتوافق مع قيم المجتمع وحضـ ــ ـ ــ ـ ــ السـ

ــــلوك غير الم المجتمع.  ــ ـ ــ ـ ــ ــــها مع الاتجاهات في حين، يقاوم ويحبط أنماطا أخرى من السـ ــ ـ ــ ـ ــ رغوب فيها لتعارضـ

 والقيم السائدة ،ويحاول المجتمع محاربتها واقتلاعها من جذورها. 

36Fوتختلف الحضارات في تزويد أفراد المجتمع باتجاهات تختلف باختلاف المجتمعات. 

37" 

ائن وتأسـيسـا على ما سـبق، يتضـح لنا أن التنشـئة الاجتماعية عملية نمو؛ إذ ينتقل الإنسـان من ك

ــــهواتـه وميولـه وحـاجيـاتـه، إلى كاـئن مجتمعي وثقـافي يتحكم بـالعقـل في  ــ ـــ ـ ــ بيولوجي، يهتم بتحقيق غرائزه وشـ

ـــاكله.  ـــ ــــه في حل مشـ ــ ــــلوكه، ويعتمد على نفسـ ــ ـــتمرة  سـ ـــ ـــئة الاجتماعية عملية مسـ ـــ ــــــف إلى ذلك أن التنشـ أضـ

ــــمن البنية  وتحيل الدينامية على مختلف العلاقات التفاعلية التي يجريها الفرد مع ا  دينامية.  ــ ـــ ـ ــ لآخرين ضـ

كما أن هذه التنشـــئة ســـلســـلة من التحولات المتتابعة والمتعاقبة تصـــل حتى ســـن الشـــيخوخة.  المجتمعية. 

ــــب الفرد  ـــ ــــعيات المتعددة، فيكتسـ ـــ ثم هي عملية تعلم اجتماعي عبر مجموعة من الأدوار والمواقف والوضـ

ــــيـة. وغالبـا، ما ن ــ ـ ــ ـ ــ ــــد كل تعلم ذي طابع مجتمعي مجموعة من الخبرات والتجـارب والاتجـاهات النفسـ ــ ـــ ـ ــ قصـ

 يحضر فيه الآخرون. 

ـــــية   ـــــخصـ ـــــئة الاجتماعية، وأثرها الكبير  في نمو شـ وثمة مجموعة من العوامل التي تتحكم في التنشـ

ــــمـــاء، والتغـــذيـــة، وعوامـــل البيئـــة   ــ ـ ــ ـ ــ ــا الغـــدد الصـ الفرد، مثـــل: العوامـــل الوراثيـــة، والهرمونـــات التي تفرزهـ

ل : أعمـــار الوالـــدين، والمرض والحوادث، والانفعـــالات الحـــادة، الاجتمـــاعيـــة، وعوامـــل أخرى ثـــانويـــة ، مثـــ

37Fوالولادة المبكرة ، وعوامل المناخ والطقس والسلالة

38 . 

ــــئــة الاجتمــاعيــة، وهي: ثقــافــة المجتمع،  ــ ـ ــ ـ ــ بيــد أن هنــاك عوامــل أكثر نفــاذا وتــأثيرا في عمليــات التنشـ

ــــرة،   ــ ـــ ـ ــ ـــــة، وجمـــاعـــةوالأسـ ـــ ـ ــ ـ ــ ـــــائـــل الإعلا   والمـــدرسـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــينمـــا والتلفزيون  الأقران والرفـــاق،  ووسـ ــ ـ ــ ـ ــ م )الإذاعـــة والسـ

والحاسـوب والكتب والمجلات والصـحف(، والمؤسـسـات الاجتماعية ، والوحدات الاجتماعية والجماعات 

38Fالتي ينتمي إليها الفرد، ويرتبط بها ارتباطا وثيقا ، ولها تأثيرها المباشر في سلوكه

39 . 

 التنشئة الاجتماعية: وقد اهتم علماء النفس الاجتماعي بأربعة مظاهر من 

 عملية التعلم الاجتماعي مثل التقليد والتقمص وتعلم الدور.  ▪

ــــمير ومفهوم الذات  ▪ ــــوابط الداخلية وتدعم كالضـ ــخ الضـ ــ عن طريق التعلم الاجتماعي ترسـ

 والأدوار الاجتماعية. 
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ــــلوكيــة متعــددة مثــل الاعتمــاد على الآخرين، والعــدوان والانــدمــاج وتكوين   ▪ ــ ـــ ـ ــ نمو أنمــاط سـ

 مختلفة لتحقيق أهداف معينة والدفاع عنها. خطط 

39Fعلاقة البناء الاجتماعي بهذه العمليات وبتأثيراتها.  ▪

40" 

ــــئــة الاجتمــاعيــة على مجموعــة من آليــات التعلم، مثــل: التعلم المؤثر )المثير  ــ ـ ــ ـ ــ وقــد ينبني فعــل التنشـ

ــــ ي، وآثــار   ــ ـــ ـ ــ ــــر، والتعلم العر ـ ــ ـــ ـ ــ ــــتجــابــة( أو المحفز أو المــدعم، والتعلم المبــاشـ ــ ـــ ـ ــ العقــاب، والتعلم من والاسـ

 النماذج، والتقليد والتكرار والتقمص وتعلم الدور. 

بين   وتستند التنشئة الاجتماعية إلى مجموعة من الأساسيات اللازمة، مثل: التفاعل الاجتماعي 

الفرد والمحيط، والمحرك الأول لهذا التفاعل هو حاجيات الإنسان. أما الأساس الثاني، فهو الدافعية، 

40Fلثالث هو الإرشاد والتوجيه، والأساس الرابع هو مطاوعة السلوك ومرونته. والأساس ا
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ـــــارع، وروض  ـــــرة، والشـ ـــــئة الاجتماعية، مثل: الأسـ ـــــات التي تعنى بالتنشـ ـــــسـ وثمة مجموعة من المؤسـ

ــائــــل الإعلام،  ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــاجــــد، والكنــــائس، ووسـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــة، والجــــامعــــة، والنوادي، والرفــــاق، والمسـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ الأطفــــال، والمــــدرسـ

 والمؤسسات السجنية، والأحزاب، والنقابات، والجمعيات المدنية، والكتب والصحف... 

ــــبـب مؤثرات تطرأ على الفرد فتعوق نمو  ــ ـ ــ ـ ــ ــــئـة الاجتمـاعيـة بسـ ــ ـ ــ ـ ــ و" قـد تعـاق عمليـات النمو في التنشـ

ــــراع بين   ــ ــــئة الاجتماعية: الصـ ــ ــــية وتعرقل التنشـ ــ ــــخصـ ــ ــــيته، ومن هذه المؤثرات التي تعوق نمو الشـ ــ ــــخصـ ــ شـ

ـــ ي للفردمكونات الجها ــ انعزال الفرد من أفراد جماعته التي    -تجريد الفرد من أدواره الاجتماعية -ز النفسـ

عدم الاستقرار    -ظروف تتعلق بالأسرة مثل الطرق الخاطئة في معاملة الوالدين لأبنائهم -تشجع حاجاته

 أو بيئة المجتمع.  -عدم صلاحية البيئة المدرسية -العائلي

ــــئـة الاجتمـاعيـة لايكف الفرد ذاتـه والجمـاعـات التي  وعنـدمـا يحـدث هـذا الأثر الع ــ ـ ــ ـ ــ ــــ ي في التنشـ ــ ـــ ـ ــ كسـ

ــيــــع   ــبــ ــــطــ ــــتـ الـ ــــادة  ــ ــــة " إعـ ــ ــــيـ ــــاعـ ــ ــــمـ ــــتـ ــــة الاجـ ــ ــئـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــنشـ ــــتـ الـ ــــي  ــــه فـ ــ ــــوازنـ تـ ــــرد  ــــفـ ــــلـ لـ ــــد  ــ ــــيـ ــــعـ تـ ــــى أن  ــــلـ ــــه عـ ــ ــــعـ ــــل مـ ــ ــــامـ ــ ــــعـ ــــتـ تـ

41F(""Resocializationالاجتماعي)

42 

ــــئة الاجماعية إميل دوركايم) ــ (  وبيير Émile Durkheimومن أهم الذين دافعوا  عن وظيفة التنشـ

ــــوصPierre Bourdieuبورديو) ــبيل الخصـ ــ ــــاس إدماج الفرد داخل المجتمع ليتأقلم مع ( على سـ ...على أسـ

ــــعياته ــ ـــ ـ ــ ــــف إلى ذلك نقل قيم الأجداد   وضـ ــ ـــ ـ ــ ــــريعاته. أضـ ــ ـــ ـ ــ المجتمعية، ويحترم عاداته وأعرافه وقوانينه وتشـ

 والآباء إلى الأبناء ضمن جدلية الما  ي والحاضر، وإعادة الإنتاج نفسه. 

 
 . 104خليل ميخائيل معوض: نفسه، ص: - 40

 .92- 91محمد ياسر الخواجة وحسين الدريني: المعجم الموجز في علم الاجتماع، ص: - 41

 . 113ميخائيل معوض: نفسه، ص:خليل  - 42
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فضـــاء للإدماج الاجتماعي، ومكانا لائقا  -حســـب المنظور الإصـــلاحي لإميل دوركايم -وتعد المدرســـة  

ــــئـة الاجمـاعيـة ب ــ ـ ــ ـ ــ ــــطـة التعليم والتربيـة الأخلاقيـة ، والحفـاظ على العـادات والتقـاليـد والمعـايير  للتنشـ ــ ـــ ـ ــ واسـ

ـــــتقلين ومندمجين في  ـــــة لها وظيفة التطبيع والإدماج، وتكوين أفراد مسـ والقيم الموروثة. بمعنى أن المدرسـ

ــــهم، ويتمثلون القيم الموروثة.  ــ ـ ــ ــــهم في تكوين أنفسـ ــ ـ ــ ــــه.أي: يعتمدون على أنفسـ ــ ـ ــ وفي   المجتمع في الوقت نفسـ

ــــاقها. وهنا، نلاحظ   ــ ـ ــ ـ ــ ــــهرون في بوتقة المجتمع تحقيقا لمبدأ الوحدة المجتمعية واتسـ ــ ـــ ـ ــ ــــه، ينصـ ــ ـ ــ ـ ــ الوقت نفسـ

البعد الإصــــلاحي عند دوركايم. فالمدرســــة هي التي تســــهم في الحفاظ على ثوابت المجتمع، وهي التي تجعل 

اة الجماعية . ومن ثم، فرؤية  الأفراد يتمثلون معايير المجتمع، ويلتزمون بقواعده، ويتعلمون قواعد الحي

 دوركايم إيديولوجية بامتياز؛  إذ يكرس الأوضاع نفسها التي توجد في المجتمعات الغربية العلمانية. 

ـــالم  ــ ـــــأ عـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــذي أنشـ ــ الـ ـــاذ  ــ ــــتـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــاــب الأسـ ركـ ـــاــيم في  ــــير دوركـ ــ ـ ــ ـ ــ يسـ ـــاــن من الطبيعي أن  كـ ـــد  ــ " فلقـ ـــه،  ــ وعليـ

ــــوعات التي عالجها؛ فقد كان دوركايم   ــــت كونت(، و يتأثر بوجهة نظره في كثير من الموضـ الاجتماع)أوجسـ

ــــليمـا تـامـا بمبـدأ   ــ ـ ــ ـ ــ ــــلم تسـ ــ ـــ ـ ــ ــــراع مجرد حـالـة طـارئـة ومؤقتـة، بـل قـد يمكن التوازن في المجتمعيسـ ــ ـــ ـ ــ ، وأن الصـ

42Fاعتباره حالة مرضية لاتلبث أن تزول وتختفي ويسترد المجتمع توازنه الأصلي القديم."
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ــاة  ــــاء للإنــــدمــــاج الكلي، ومجــــالا لتلقين قواعــــد الحيــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــة فضـ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــاـيم يجعــــل من المــــدرسـ مــــادام دوركـ

اتــه الاجتمــاعيــة، بــاحترام المتعلم ثوابــت المجتمع، وتمثــل معــاييره المقننــة، والالتزام بــأخلاقــه وقيمــه وعــاد

 وتقاليده، فإنه يريد بذلك ضرورة الحفاظ على توازن المجتمع واستمرار سيرورته بذلك الشكل المتصل. 

ــــة عند دوركايم تهدف إلى إدماج المتعلم في المجتمع، ثم إعطائه ثقافة كونية   ــ ـ ــ ويعني هذا أن المدرسـ

ــوي، ثم تلب ــتقلة داخل مجتمع عضـ ــانية وذكائية، ثم تكوين ذوات مسـ ية حاجيات المجتمع. عقلانية وإنسـ

ــــب المتعلم هويــة وطنيــة وقوميــة حقيقيــة.   ـــ ـ ــ ـ ــ ويحقق هــذا كلــه نوعــا من التقــدم والازدهــار للمجتمع، ويكسـ

ــــب المتعلم هويتـه الحقيقيـة عبر دروس التـاريخ والجغرافيـا والـدين والأخلاق، ويحتكم إلى العقـل   ـــ ـ ــ ـ ــ ويكتسـ

ــــاواة في الحظوظ ــــة المسـ ــــت مدرسـ ــــة دوركايم ليسـ ــــة النخب العقلانية والمنطق. ولكن مدرسـ ، بل هي مدرسـ

ــــ ي. وقد نتج عن ذلك خلق  ــــين من القرن الما ـ ــــنوات الخمسـ ــــتمر هذا المفهوم حتى سـ ــــرعية، وقد اسـ والشـ

 ولكنها ليست مدرسة شعبية.  ديمقراطية،مدرسة ليبرالية وعلمانية 

المدرســة  أن الأفراد المجتمعيين الذين يوجدون في  بورديو، فيرى أما الســـوســـيولوجي الفرنســـ ي بيير 

هم نتاج التنشـئة الإدماجية والمعيارية ، ونتاج الوضـعيات الاجتماعية الموجودة بالقوة والجبرية الملزمة، 

ــــاب الهوية المجتمعية.  ــ ـ ــ ـ ــ ــــعيات التوريث بغية اكتسـ ــ ـــ ـ ــ ــــا نتاج إعادة الإنتاج و وضـ ــ ـ ــ ـ ــ وهناك باحثون   وهم أيضـ

اعي، مثل: المفكر الألماني جورج زيمل آخرون يقولون بالتنشئة الاجتماعية أو بالتطبيع والاندماج الاجتم

(GEORG SIMMEL ) 

 

م، ص:  2013وسيلة خزار: الإيدولوجيا وعلم الاجتماع، جدلية الانفصال والاتصال، منتدى المعارف، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة - 43
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 سوسيولوجيا المؤسسة التعليمية وتفاعلاتها مع المحيط:  -5

نظام من التفاعلات النفسية والاجتماعية   أو  والاجتماعية،المدرسة نظام من العلاقات التربوية  

والتضامن، وإما مبنية على مشاعر الحقد قائمة، إما على مشاعر المودة والمحبة والصداقة والتعاون  

والحسد والكراهية والنبذ والنفور والحقد الطبقي والاجتماعي. ويعني هذا أن هذه العلاقات خاضعة  

 لثنائية الانجذاب أو النفور. 

وترتبط المؤسسة التربوية بمجموعة من القضايا والمواضيع الهامة، مثل: التنافس بين المدارس 

العمومية والخصوصية، والتسلسل الإداري، والديمقراطية، والاصطفاء التربوي، والترابط بين الابتدائي 

والمفار  النقد،  في  والحق  المدرسة،  في  الرمزي  والعنف  المدرس ي،  والعنف  بين  والإعدادي،  الصارخة  قة 

والتفاعل  المدرس ي،  والتواصل  والمدرسة ووسائل الإعلام،  والمنظورات،  الآراء  وتعدد  والواقع،  النظرية 

 .النخبة؟ .. التربوي والاجتماعي، ومدرسة الشعب أو مدرسة 

لحقوقهم،   المتعلمين  لممارسة  ومجالا  والتكوين،  للتربية  فضاءات  التعليمية  المؤسسات  تعتبر 

مما  واحترامهم لتحمل    لواجباتهم،  تؤهلهم  التي  والكفاءات  والمهارات  المعلومات  اكتساب  من  يمكنهم 

وممارستهم    التلاميذ،التزاماتهم الوطنية. لذا، يجب على المؤسسات أن تضمن احترام حقوق وواجبات  

والعمل على إشراك مختلف  للمؤسسة،  الداخلي  للنظام  إعدادها  أثناء  المرتكزات  واعتماد هذه   ، لها 

تربويين في صياغته بمن فيهم التلميذات والتلاميذ، وممثلي جمعيات الآباء والأولياء، ترسيخا  الفاعلين ال

 : للممارسة الديموقراطية، انطلاقا من الثوابت العامة التالية

بالاستقامة   ▪ يتصف  تكوينا  الفرد  تكوين  إلى  الرامية  وقيمها  الإسلامية  العقيدة  مبادئ 

ح، ويتوق إلى طلب العلم والمعرفة، ويطمح إلى المزيد والصلاح، ويتسم بالاعتدال والتسام

 النافع؛ من الإبداع المطبوع بروح المبادرة الإيجابية والإنتاج 

الالتحام بكيان المملكة المغربية العريق القائم على ثوابت ومقدسات يجليها الإيمان بالله،   ▪

 الدستورية؛ وحب الوطن، والتمسك بالملكية 

والوعي بالواجبات والحقوق، والتشبع بروح الحوار،  العام،الشأن  المشاركة الإيجابية في ▪

 وقبول الاختلاف، وتبني الممارسة الديموقراطية في ظل دولة الحق والقانون ؛ 

انسجام   ▪ في  الهوية  مقومات  مع  والتفاعل  للمعاصرة،  الدائم  والتطلع  للأصالة  الوفاء 

 .لإنسان وتدعم كرامتهوتكامل، وترسيخ الآليات والأنظمة التي تكرس حقوق ا
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جعل المتعلم في قلب الاهتمام والتفكير والفعل، خلال العملية التربوية التكوينية، حتى   ▪

بتحديد حقوق المتعلم وواجباته في علاقاته مع مختلف   وطنه،ينهض بوظائفه كاملة تجاه  

44المتدخلين التربويين والإداريين بالمؤسسة 
43F. " 

المدرسة   أن  هذا  والتأهيل،  ويعني  والتأطير،  التكوين،  بعملية  تقوم  وتربوية  تعليمية  مؤسسة 

 والتهذيب الأخلاقي، بغية تكوين مواطن صالح نافع لأسرته ووطنه وأمته والإنسانية جمعاء. 

في  ،  وعليه حصرها  يمكن  التي  الأساسية  الوظائف  من  مجموعة  إلى  التربوية  المدرسة  تستند 

 الوظائف التالية:  

 : ة التطبيع والتنشئــــة الاجتماعيـــةوظيفـــــ -أ

ــــالحين نـافعين   ـــ ـ ــ ـ ــ ــــئـة الاجتمـاعيـة بتكوين مواطنين صـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــة بوظـائف عـدة، أهمهـا: التنشـ ـــ ـ ــ ـ ــ تقوم المـدرسـ

 لأسرهم ووطنهم وأمتهم، يحافظون على قيم أجدادهم ومعتقداتهم 
ً
، ما المقصود بالتنشئة  وأعرافهم. إذا

ــــئــة الاجتمــاعيــة )  الاجتمــاعيــة؟ ــ ـ ــ ـ ــ ـــد بــالتنشـ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ( عمليــة التطبيع الاجتمــاعي القــائمــة على Socialisationيقصـ

التعلم والتعليم والتربيـة والتهـذيـب، وتقوم على التفـاعـل الاجتمـاعي، وتمثـل مجموعـة من القيم والمعـايير  

والمثل من أجل التوافق النســـبي مع المجتمع، والاندماج في مؤســـســـاته تكيفا وتأقلما ومســـايرة. ويعني هذا  

ــئة   ــ ـــ ـ ــ ــــلوكا  أن التنشـ ـــ ـ ــ ــــيخا( سـ ـــ ـ ــ ــــدا فشـ ـــ ـ ــ ــــاب الفرد )طفلا فمراهقا فراشـ ـــ ـ ــ الاجتماعية هي التي تهدف إلى " إكسـ

ــــايرة جمـاعتـه والتوافق الاجتمـاعي  ـــ ـ ــ ـ ــ ــــبـة لأدوار اجتمـاعيـة معينـة تمكنـه من مسـ ــ ـ ــ ـ ــ ومعـايير واتجـاهـات منـاسـ

44Fمعها، وتكسبه الطابع الاجتماعي، وتيسر له الاندماج في الحياة الاجتماعية. 

45" 

 : علام والتكويـــن والتأهيـــلوظيفــــة الإ  -ب

تقتصــر المدرســة على نقل القيم الأخلاقية فحســب، بل تســعى جاهدة إلى تأهيل المتعلم معرفيا  لا

ــــيـا ــ ـ ــ ـ ــ ــــهم في توعيتـه وتنويره ثقـافيـا وأخلاقيـا وتربويـا وعلميـا وأدبيا    -وذهنيـا ووجـدانيـا وحسـ ــ ـــ ـ ــ حركيـا. كمـا تسـ

 .وفنيا وتقنيا، أو توعيته وطنيا أو قوميا

ــاء للتأهيل والتعليم والتكوين والتربية، ومؤســــســــة ديمقراطية للتنافس  وتعد المدرســــة كذلك فضــ

بين المتعلمين قصـد الفوز والنجاح ،والحصـول على شـهادات ودبلومات التي تسـمح لهم بتولي منصـب  أو 

ـــب، ــ ـــقل عقول الأفراد بالتكوين المناسـ ــ ـــة أن تصـ ــ ـــؤولية ما.علاوة على ذلك، ينبغي على المدرسـ ــ وتهذيبها   مسـ

 بالمعارف والقيم والحقائق العلمية. 

 : وظيفــــــة التغيير المجتمعي -ج
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وظيفة المحافظة على إرث الأجداد فقط، بل تســــهم في تغيير المجتمع كليا أو  المدرســــة عندلاتقف  

الحديث عن ثلاث مدارس: مدرســة تغير المجتمع كما في اليابان، ومدرســة   النطاق، يمكنجزئيا. وفي هذا 

ــــة في  ـــ ـ ــ ـ ــ ــــة تتغير مع تغير المجتمع كمــا هو حـال المـدرسـ ـــ ـ ــ ـ ــ يغيرهـا المجتمع كمــا في دول العــالم الثــالـث، ومـدرسـ

 الدول الغربية. 

 : الوظيفــــــة الإيديولوجيـــة -ه

ــــة،تعتبر   ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــدرسـ ــــير   المـ ــ ـ ــ ـ ــ ــا. بمعنى أن (L.Althusser)في منظور لوي ألتوسـ ــا قمعيـ ــديولوجيـ ــازا إيـ ، جهـ

ـــية وأهدافها   ــ ـــ ـــياسـ ــ ـــ ـــة عامة تعبر عن توجهات الدولة وتطلعاتها السـ ــ ـــ ـــسـ ــ ـــ ـــة مؤسـ ــ ـــ  الإيديولوجية، عبرالمدرسـ

ــــية. وممناهجها وبرامجها ومقرراتها ومحتوياتها  ــ ـ ــ ـ ــ ــــالح الطبقة الحاكمة ،  نالدراسـ ــ ـــ ـ ــ ثم، فهي تعبر عن مصـ

 وتكرس ثوابتها وأفكارها وطموحاتها. 

ــــ ي وهو أحــد أجهزة الــدولــة الإيــديولوجيــة  كمــا يقول  ــ ـ ــ ـ ــ هو الــذي يؤمن بنجــاعــة  ،بــأن النظــام المــدرسـ

ــــيم العمل،  ــــ ي تتجاوب مع تقسـ ــــتويات من التأهيل الدراسـ ــــاخ روابط الإنتاج عن طريق وجود مسـ ــــتنسـ اسـ

المسالك الموجودة المدرسة هي انعكاس لتقسيم  نالسائدة. إوعن طريق ممارسة الإخضاع للإيديولوجيا 

45Fمع إلى طبقات، وغايتها الإبقاء على الروابط الطبقية."المجت

46 
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 .سيرورة النمو والاكتساب عند الطفلالمحور الرابع: 

 مقدمة:

تعد فترة الطفولة من أهم الفترات التي يمر بها الإنسان في حياته الطبيعية، بل يمكن اعتبارها 

بالإضافة إلى كونها فترة انتقالية مهمة ورئيسة وضرورية، ينتقل  الفترة الأساس لكل نمو وارتقاء بشري.  

فيها الفرد من الطفولة نحو المراهقة والرجولة. وقد اختلف الباحثون في تحديد بدايتها ونهايتها بشكل 

ويرجع ذلك إلى تنوع طبائع الشعوب، وتعدد ثقافاتها، واختلاف الفترات الزمانية، وتباين المناطق  ؛دقيق

 الجغرافية، وتنوع البيئات المناخية. 

والمستويات  ومن هنا، يمر الطفل بعدة تحولات وخصائص كمية وكيفية على جميع الأصعدة  

، والاجتماعية، والدراسية. ويعني هذا أن الطفل  ، والعقلية، واللغوية، والنفسية، والانفعاليةالنمائية

ما مرحلة  فهناك  النمائية،  المراحل  من  بمجموعة  من   يمر  وتمتد  الجنينية،  المرحلة  أو  الولادة،  قبل 

الإخصاب حتى الولادة؛ ومرحلة المهد التي تبتدئ من الولادة حتى السنة الثانية أو سنة الفطام؛ ومرحلة  

السنة   من  وتمتد  السنة  الحضانة،  من  وتمتد  الطفولة،  مرحلة  وهناك  الخامسة.  السنة  الثالثة حتى 

السادسة حتى السنة الثانية عشرة. ثم مرحلة المراهقة التي تمتد من بداية البلوغ. وبعد هذه المرحلة،  

 ننتقل إلى مرحلة الرشد، ومرحلة الشباب، ومرحلة الشيخوخة. 

ى الذهني والانفعالي والوجداني والحس ي الحركي  ويعني هذا أن الطفل ينمو ارتقائيا على المستو 

ونفسية وبيولوجية،  عضوية،  وحدة  ضمن  منتظم،  وجنسيةبشكل  لبعض  ،  الطفل  نمو  ويخضع   .

المبادئ، مثل: التدرج من البسيط نحو المعقد، أو من الخاص نحو العام، أو من الخلية البسيطة إلى  

مبدأ   الوظائف، ضمن  ومتعدد  التركيب،  للنضج  إنسان معقد  النمو  والكيفي، وخضوع  الكمي  التغير 

 ، والشارع، والمجتمع...(.سواء)الأسرةوالتعلم، والتأثر بالعوامل الوراثية والعوامل البيئية على حد 

عنى بتطور الفرد في  الذي يُ   النمائي الارتقائيتندرج بحوث الطفولة ضمن علم النفس  من هنا،  و 

بيولوجية، والفيزيولوجية، والعقلية، والعاطفية، والنفسية،  مختلف مراحله العمرية، وفق خصائصه ال

أم  والمفاصل،  الحلقات  مترابطة  السيكولوجية  المراحل  هذه  أكانت  سواء  والثقافية...؛  والاجتماعية، 

ومن هنا، يدرس علم النفس النمائي أو الارتقائي أو التطوري أو التتبعي   مستقلة عن بعضها البعض. 

الشاذ، سيكولوجية   وسيكولوجية  الراشد،  أو  البالغ  وسيكولوجية  المراهق،  وسيكولوجية  الطفل، 

قد تأثر هذا العلم بمنجزات البيولوجيا التطورية كما  من ثم، فوسيكولوجية الشيخوخة أو الكهولة...و 

 عند داروين، ولامارك، ومندل...

 تعريف علم النفس النمائي:   -1
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ي بتطور الفرد في مختلف مراحله العمرية، وفق خصائصه  علم النفس النمائي أو الارتقائ  هتمي

البيولوجية، والفيزيولوجية، والعقلية، والعاطفية، والنفسية، والاجتماعية، والثقافية...؛ سواء أكانت 

 هذه المراحل السيكولوجية مترابطة الحلقات والمفاصل، أم مستقلة عن بعضها البعض. 

المنهل التربوي معجم موسوعي في المصطلحات    وسوم بعنوان " ويشير عبد الكريم غريب في كتابه الم

بدراسة وتتبع مراحل النمو الفكرية   تهتم  سيكولوجيا النمو  ، أنوالمفاهيم البيداغوجية والديدكتيكية

وآلياتها   المراحل  هذه  خصائص  تحديد  بهدف  البشري  الكائن  عند   ، الحركية  والحسية  والوجدانية 

46Fالمتنوعة التي توجه وتحدد مختلف السلوكات التي تصدر عن هذا الكائن " 

47 

هو تتبع تطور الكائن    ويعني هذا أن علم النفس النمائي هو ذلك العلم الذي يكون هدفه الرئيس 

البشري من أجل فهم آليات نموه، وملاحظة التطور الفردي وتفسيره وفق قوانين الارتقاء، في علاقة تامة  

ووثيقة بالتربية والتعليم. أما النمو حسب منظور بياجي ، فهو" تطور موجه من قبل احتياجات داخلية  

47Fناس والأشياء مع البيئة الاجتماعية والمادية "للتوازن يتسم بنزوع العضوية نحو التكيف مع عالم ال

48 .

( أن النمو والارتقاء بالمعنى السيكلوجي " يعني الزيادة في التعقيد وتنظيم العمليات    wolmanويرى ولمان)  

48Fوالبناء من الميلاد إلى الوفاة وذلك نتيجة كل من النضج والتعلم . 

49 

  : النفس النمائي أو الارتقائي إلىوبناء على ما سبق، يسعى علم 

 وصف سلوك الطفل في كل مرحلة من مراحل حياته .  ▪

يجتازها   ▪ التي  النمو  مراحل  مختلف  في  السلوك  على  تطرأ  التي  التغيرات  أسباب  معرفة 

49Fالإنسان . 

50  " 

النمائي  وبهذا، يكون علم النفس التطوري علم وصفي وتفسيري بامتياز، يهتم بوصف السلوك  

عند شخص ما، وتبيان أسبابه وعلله، ومقارنته بالسلوك المخالف لدى فرد آخر في مرحلة نمائية معينة،  

 كأن نقارن سلوك الطفل بسلوك المراهق، أو سلوك الراشد، أو سلوك الكهل. 

 : عوامل النمو وأسسه  -2

ومن هنا،    وأسس عدة تتحكم في السيرورة النمائية عند الكائن الحي.   ومبادئ يخضع النمو لعوامل  

فقد يكون النمو محصلة لعوامل فطرية ومكتسبة وبيئية، أو قد يكون النمو نتاج تغيرات كمية وكيفية،  

 
عبد الكريم غريب : المنهل التربوي معجم موسوعي في المصطلحات والمفاهيم البيداغوجية والديدكتيكية،  الجزء الثاني، مطبعة النجاح    - 47

 .  789  الجديدة، الدار  البيضاء، المغرب،  ص :

 . 65، ص: 1994الطبعة الأولى  ،  مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب،1انظر: سلسلة التكوين التربوي،  العدد   - 48

 . 67انظر: سلسلة التكوين التربوي،  المرجع السابق، ص:  -  49

   9أحمد أوزي: سيكولوجية الطفل : نظريات النمو النفس ي ومراحله ،   ص :   -  50
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أو يكون محصلة لعوامل النضج والتعلم، أو يكون نتيجة انتقال من الاستجابات العامة إلى الاستجابات  

وقد يكون نتيجة اتجاه النمو من الرأس إلى الأقدام، أو من داخل الجسم إلى خارجه، وقد يكون  الخاصة،  

 نتيجة اختلاف سرعة النمو وبطئه... 

اثية والبيئية 1-2  : العوامل الور

للنمو أسباب وعوامل قد تكون وراثية فطرية، أو قد تكون نتاج عوامل موضوعية خارجية، أو  

وبالنسبة للفرد، فهو خاضع بطبيعة الحال لماهو فطري من جهة، وماهو مكتسب من  نتاجا لهما معا.  

 جهة أخرى. 

مثل   أفراد جنسه  فيه مع جميع  ويشترك  الفرد  به  مايزود  الوراثية"  بالعوامل  يقصد  هنا،  ومن 

بعض   انتقال  بالوراثة  ويقصد  بصفة عامة.  الفسيولوجي والجسمي  الفطرية، والتكوين  الاستعدادات 

ت إلى الفرد من أبويه عند حمله عن طريق المورثات )الجينات(، سواء كانت هذه الصفات فطرية  الصفا

من   مختلفا  تجميعا  يتلقى  فرد  الآباء.وكل  في  استجدت  التي  التغييرات  من  كانت  أم  الجنس  في  عامة 

له معنى خاص من وجهة   فهي مفهوم  البيئة  المتشابهة.أما  التوائم  باستثناء  وذلك  نظر علم  المورثات، 

حتى   الرحمية  حياته  بدء  منذ  فيه  وتؤثر  الفرد  يتلقاها  التي  المثيرات  جميع  بها  يقصد  إذ  النفس، 

مماته.ويلاحظ أن هذا المعنى للبيئة معنى ديناميكي، فمجرد وجود أشياء مادية حول الشخص قد لايعني  

يف شاملا إذ يتضمن جميع أنواع أنها تتدخل في نطاق بيئته إذا لم يكن لها أثر في خبراته.ويعد هذا التعر 

المثيرات التي يتعرض لها الفرد، ويمتد إلى دائرة الحياة كلها.وعلى هذا فإن البيئة الفعلية لأي فرد تختلف  

عن البيئة الفعلية لفرد آخر ولو كانا يعيشان في محيطين متماثلين تماما.وعلى هذا فإن بيئات الأخوة  

50Fمة. مهختلفة من عدة وجوه الذين يعيشون في بيت واحد بيئات م

51" 

.وفي هذا، يقول  ويعني هذا أن المورثات الجينية الفطرية قد تكون وراء نضج الفرد ونموه بيولوجيا

 أحمد أوزي:

تقوم العوامل الوراثية بتحديد خصائص الكائن الإنساني البنائية والنوعية بحيث يشارك أفراد    "

عنهم في الوقت نفسه . والعوامل الوراثية كذلك هي المسؤولة عن  نوعه في جملة من الخصائص ويتميز  

بعض الأمراض التي يصاب بها الشخص ، وتنتقل العوامل الوراثية عن طريق الكروموزمات  التي يبلغ  

كروموزوما من أبيه ومثلها من    23كروموزوما . ويحصل الكائن الإنساني من خلال تكونه على    46عددها  

 . لة عن نقل الصفات الوراثية إليهأمه ، وهي المسؤو 

ومن الخصائص التي تعتبر الوراثة مسؤولة عنها الصفات الجسمية لدى الفرد كلون العينين      

والطول   الأنف  وشكل  تعتبر    والوزن،والشعر  التي  العقلية  الاضطرابات  بعض  هناك  أن  خاف  وغير 

 
 . 73رجاء محمود أبوعلام: نفسه، ص: -  51
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التي تعرف بالمنغولية الناتجة عن اتحاد ثلاثة  الوراثة مسؤولة عنها ، كما هو الحال في الإعاقة الذهنية  

كروموزما    47كروموزومات بدلا من اثنين في الزوج الحادي والعشرين ، ويلاحظ أن الشخص يتوفر على  

F.5146عوض 

52" 

لكن بالنسبة لعملية النمو التي تحدث للأفراد قد يكون سببها عوامل وراثية راجعة إلى القدرات  

والاستعدادات الوراثية والذاتية و الذكاء.أما فيما يتعلق بالميول والاتجاهات والتفاعلات الاجتماعية،  

" الأهمية النسبية لكل من الوراثة   إلى ماهو اجتماعي ومكتسب. ويعني هذا أننا لا نتحدث عن  فتعود 

( يفوق )بكرا( في القوة أو الطول والبيئة إلا إذا كنا نقارن فردا بآخر، ونود أن نعرف ما الذي يجعل )زيدا

أو الذكاء أو الشخصية؟ أهي الوراثة أم البيئة؟ هنا نكون كمن يسأل: هل تفوق سيارة أخرى لجودة  

ماكنتها أو لجودة البنزين أو لهما معا. فيكون الجواب أن الفوارق بينهما قد ترجع إلى الوراثة وحدها أو إلى 

صيل ذلك أن وراثة أحدهما تختلف من دون شك عن وراثة الآخر، إلا  البيئة وحدها أو إلى كلتيهما.. وتف

البيئة  أن  في  أيضا  ولاشك  الوراثة.  إلى  بينهما  الاختلاف  بعض  يرجع  لذا  صنوين،  توأمين  يكونا  أن 

السيكولوجية لأحدهما تختلف عن بيئة الآخر حتى إن كانا يعيشان في بيت واحد، ويذهبان إلى مدرسة  

، فالفارق بين فردين    -خاصة في الصفات النفسية  -عض الاختلاف بينهماواحدة، لذا يرجع ب
ً
إلى البيئة.إذا

لكن أيهما أكثر أهمية في أحداث هذا الاختلاف، الوراثة أم   أو أكثر يرجع عادة إلى كل من الوراثة والبيئة. 

كالمظهر    البيئة؟ الجواب يتوقف على نوع الصفة التي نحن بصددها...فإذا كنا بصدد صفات جسمية 

والحيوية ، فأي اختلاف بينهما عند الميلاد يرجع إلى وراثة مختلفة؛ لأن المرجح أن تكون بيئة الرحم لكل  

منهما متشابهة. وحتى بعد الميلاد فاختلاف بيئة أحدهما عن بيئة الآخر لا يؤدي إلا إلى تغيرات جسمية 

الوراثة عاملا هاما، لكننا لانستطيع التأكد    سطحية. غير أننا إذا كنا بصدد قدرة كالذكاء، هنا قد تكون 

من ذلك تأكدنا منه في حالة الصفات الجسمية، والطريق الوحيد لمعرفة الأثر النسبي لكل من الوراثة  

والبيئة في حالة الذكاء والشخصية وأمثالهما من الصفات...هو إجراء التجارب...وقد دلت التجارب على  

( ترجع:  الفردية  الفوارق  العين.)  (1أن  لون  في  كالفوارق  الوراثة وحدها  إلى  البيئة وحدها 2إما  إلى  أو   )

( أو إلى كل من  3كالفوارق في الاتجاهات، كالفوارق في الاتجاهات الاجتماعية والميول والصفات الخلقية )

تلاف كله  الوراثة والبيئة بنسب متفاوتة كالفوارق في الذكاء، إلا في حالة التوائم الصنوية، إذ يرجع الاخ

52Fبينها إلى عوامل بيئية."

53 

  ، والنمائية  والفيزيولوجية  البيولوجية  الفوارق  في  تتحكم  التي  العوامل  أن  لنا  يتبين  وهكذا، 

ولاسيما في حالة المقارنة بين أشخاص متعددين، قد تكون وراثية محضة، إذا كانت ذات طبيعة جينية  

 
النفس ي    -  52 النمو  البيضاء، المغرب، طبعة  أحمد أوزي: سيكولوجية الطفل: نظريات  الدار  النجاح الجديدة،  م،    1998ومراحله، مطبعة 

 .  73 68صص:

 .314م، ص:1970، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، الطبعة الثامنة،  أصول علم النفس أحمد عزت راجح: - 53
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ئية، إذا كانت مرتبطة بماهو واقعي، وموضوعي، وخارجي،  أو خلوية أو فطرية ، وقد تكون ذات عوامل بي

 واجتماعي ...

" الحاجات   وقد تسهم العوامل البيئية والموضوعية والاجتماعية في تزايد الفوارق الفردية؛ لأن  

المتوفرة لأبناء الميسورين غير متوفرة لأبناء الفقراء والأقل حظا مما يكون له انعكاس ليس فقط على  

غذية والتعليم والرحلات التي توسع المدارك المعرفية وتقوي القدرات العقلية وإنما أيضا على جوانب الت

جانب العلاقات الإنسانية ونوع الناس الذين يحتك معهم الطفل اجتماعيا وينش ىء من خلال تفاعله  

 . معهم نظاما لغويا

طفلا له إخوة ، كما يتأثر نموه  ويختلف نمو الطفل بحسب ما إذا كان طفلا وحيدا في الأسرة أو  

بحسب ما إذا كان ترتيبه بين إخوته الأول أو الثاني أو الثالث )...( كما أن العلاقة بين الإخوة فيما بينهم  

 .ليست سوى إعادة لتلك الأدوار التي سيقومون بها في المجتمع الكبير عندما يندمجون في أدواره

وإن أسلوب تعامل الوالدين مع الطفل وطريقة تنشئته له دور كبير في نموه وتطوره على صعيد  

بوجه   وخلق    عام،الشخصية  الطفل  مع  والمتزن  السوي  التعامل  إلى  يؤدي  الوالدين  فنضج شخصية 

لنموه في حين أن الطفل الذي يعيش في جو يحس فيه بالنبذ والرفض يشعر بعدم   الظروف الملائمة 

وهكذا  الأ   .  )...( غيره  انتباه  جذب  إلى  ويميل  العواطف  تبادل  على  قادر  غير  وهو  فينشأ  والوحدة  من 

وتكوين   الطفل  تطور  في  مختلفا  دورا  يلعب  الاجتماعية  التنشئة  أساليب  من  أسلوب  كل  فأساس 

 .شخصيته وإكسابه أساليب وآليات سلوكية دفاعية مختلفة في الحياة

ل في إطارها تمارس بدورها تأثيرا في نموه وتطوره خاصة فيما يتعلق  إن الثقافة التي يعيش الطف

بتكوين اتجاهاته وقيمه. ومن المعلوم أن كل ثقافة إلا ولها موقف معين في قضية من القضايا التي تخص  

المجتمع ونمط حياته فيما يكون مقبولا في هذه الثقافة يكون مرفوضا في ثقافة أخرى. وفضلا عن الثقافة  

تميز فئة اجتماعية  العا ثقافة أخرى خاصة أو فرعية قد  مة المميزة لمجتمع من المجتمعات فإن هناك 

معينة داخل الثقافة العامة السائدة )...( وهي أيضا لها ثأثير في صياغة نظرة الإنسان إلى الحياة والوجود  

53Fومن ثمة تكسبه اتجاهات وقيما يسلك بمقتضاها تجاه الناس والأشياء والعالم 

54". 

التربية   آثار  وحسب  الأسرة،  آخر حسب مستوى  إلى  فرد  من  يتغير  النمو  أن  لنا  يتبين  وهكذا، 

 والتعليم والثقافة، وحسب التنشئة الاجتماعية.  

 :قوانين النمو  -3

 تخضع سيرورة النمو لمجموعة من المبادىء والقواعد والقوانين التي يمكن حصرها فيما يلي: 

 
 .  73 68ومراحله، صص:: سيكولوجية الطفل: نظريات النمو النفس ي أحمد أوزي -  54
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يتميز نمو الكائن الإنساني بالنمو الكمي والكيفي.ويتجلى النمو الكمي  التغيير الكمي والكيفي:    1-3

في كبر الحجم، وسرعة التغير الجسدي والعصبي، ونضج عمليات الذهن، وقوة العضلات.وكلما انتقل 

والاجتماعية. كما يزداد طوله  الفرد من مرحلة إلى أخرى، تغيرت ملامحه الجسدية والنفسية والثقافية 

مع مرور الوقت، وتتغير منظومته اللغوية بتحصيل رصيد أكبر من اللغة والمعجم، وينضج عقله ليكون  

تغيرت   وكلما  المتنوعة.  ومثيراتها  البيئة  شروط  مع  للتكيف  والاستيعاب  والاكتساب  التعلم  على  قادرا 

 نفعالية. ملامحه الكمية تغيرت سماته النفسية الكيفية والا 

ومنتظمة:    2-3 مستمرة  عملية  أو  النمو  متفرقة  أو  متقطعة  مراحل  عن  عبارة  النمو  ليس 

متشتتة، أو مستقلة عن بعضها البعض، بل يتحقق النمو عبر فترات وحلقات ومراحل ارتقائية متصلة  

 ومتكاملة ومترابطة ومتدرجة ومتتابعة لتحقيق الهدف الوظيفي من النمو. 

تختلف سرعة النمو من شخص إلى آخر حسب التطور البيولوجي  ير متساوية:  سرعة النمو غ  3-3

والعصبي والفيزيولوجي والثقافي لدى كل فرد؛ وهذا ما يؤدي إلى وجود فوارق فردية مدركة. ومن هنا،  

تصبح   ثم  الأول،  العام  نهاية  في  كلمات  خمس  أو  ثلاث  والنطق  التعبير  على  الطفل  قدرة  لاتتعدى 

لسن السادسة. وبعد ذلك، يتباطأ النمو اللغوي لحساب نمو المهارات الجسمية الأخرى  كلمة في ا2500

54Fفي هذه الفترة

55 . 

النمو:    4-3 إلى أخرى  معدلات سرعة  إلى آخر، ومن مرحلة  يتباين معدل سرعة النمو من فرد 

بالمعدل نفسه،  لعوامل بيولوجية وفيزيولوجية. ومن هنا،" لاتنمو جميع أجهزة الجسم في الكائن الحي  

وإنما تنمو بمعدلات مختلفة، ويكتمل نموها في أوقات مختلفة.وينطبق هذا المبدأ على النمو قبل الولادة  

وبعدها.ومعنى ذلك أن النمو يكون سريعا في بعض النواحي وبطيئا في البعض الآخر. فالطفل عند الولادة  

النسبة للأطراف، لذلك تنمو بمعدلات غير  يكون حجم رأسه كبيرا بالنسبة للجذع وحجم الجذع كبيرا ب 

الحجم   إلى  فتصل  الأقدام  أما  والثامنة،  السادسة  السنة  بين  الكامل  الحجم  إلى  يصل  حتى  متساوية 

55Fالكامل في أوائل المراهقة، والقلب والكبد والجهاز الهضمي تنمو كثيرا أثناء المراهقة."

56 

 آخر سرعة وبطئا إن وراثة، وإن اكتسابا. ويعني هذا كله أن النمو يختلف من شخص إلى 

لايمكن أن يتحقق التعلم والاكتساب والاستيعاب  النمو محصلة لعوامل النضج والتعلم:    5-3

الكفائية،  مؤهلاته  الفرد  لايمتلك  هنا،  ومن  الفيزيولوجي.  والاكتمال  البيولوجي،  التطور  بواسطة  إلا 

ملة والمستعرضة إلا بوجود نضج بيولوجي وذكائي لدى  ولايتوفر على قدراته النوعية والأساسية والشا

وبذلك، يستطيع أن يتكيف مع المحيط أو البيئة بشكل فعال وإيجابي. ومن هنا، فالنضج   الفرد المتعلم. 

 أو النمو البيولوجي من العوامل التي تسعف الفرد في التعلم والنجاح الدراس ي. 

 
 .  45- 41،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت، لبنان، ص:  سيكلوجية النمو والارتقاء عبد الفتاح دويدار:  -  55

 .79رجاء محمود أبو علام: نفسه، ص: -  56
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ن الحي والتي ترجع إلى تكوينه الفسيولوجي والعضوي  و " يقصد بالنضج التغيرات الداخلية في الكائ

وبخاصة الجهاز العصبي، وهذه التغيرات سابقة على الخبرة والتعلم. ولاتلعب العوامل الخارجية دورا في 

 تكوين هذه التغيرات بل إن دور البيئة يقتصر على تدعيم هذه التغيرات وتوجيهها. 

نواحي الكائن الحي وتبدو مظاهرها في جميع الكائنات   وعملية النضج عملية متتابعة تتناول جميع 

ينمو الطفل في وزنه وفي طوله حتى يصل إلى مستوى معين يمكنه من   الحية.نلاحظ ذلك مثلا عندما 

56Fالقيام ببعض الوظائف الجسمية

57". 

وذكائي،  ومن جهة أخرى، يمكن الحديث عن نضج بيولوجي عضوي، إلى جانب نضج ذهني وعقلي 

ونضج وجداني وانفعالي عاطفي.و" يعتبر النضج من العوامل المهمة المؤثرة في التعلم؛ لأنه يحدد إمكانيات 

سلوك الكائن الحي. ويحدد، بالتالي، مدى ما يستطيع أن يقوم به من نشاط تعلمي. وما يحصله من مهارة  

الطفل من مستوى النضج يستطيع أن وخبرة.ولهذا فإن المعلم أو الأب الذي يدرك مدى ما وصل إليه  

بعض   في  المهارة  أو  الخبرة  تحصيل  في  فشله  له  يشخص  أن  يستطيع  كما  المناسبة  المواقف  له  يهيء 

المواقف،  وينطبق ذلك على جميع أنواع التعلم، فليس من الممكن  أن يستطيع الطفل الكتابة مثلا قبل  

بالقلم ويحركه بالكيفية المطلوبة.كما أنه ليس من  أن تنضج عضلاته الدقيقة التي تمكنه  من أن يمسك  

الممكن  أن يفهم تلميذ في مراحل الطفولة المبكرة نظرية هندسية معقدة إذ لايكون قد نضج عقليا بعد  

57Fإلى الحد الذي يتطلبه هذا النوع من الخبرات

58". 

 ، والنمو الاجتماعي.ومن هنا، يساعد النضج على النمو الحركي، والنمو اللغوي، والنمو النفس ي

إلى الخاص:    6-3 النمو من العام  التلقائية.وبعد  انتقال  بالحركات العشوائية  يبدأ نمو الطفل 

أهداف  لها  والتحرك، وتصبح حركاته خاصة  والجلوس  المش ي  قادرا على  الطفل  العضلات، يكون  نمو 

ثم بناء الجمل.أي: ينتقل   ووظائف ومقاصد خاصة. ومن حيث اللغة، يبدأ الطفل بالأصوات، فالكلمات،

 مما هو عام إلى ماهو خاص.  

يتضمن الفصل الدراس ي مجموعة من الفوارق الفردية المتنوعة    الفوارق الفردية النمائية :     7-3

والمختلفة، مثل: الفوارق العمرية، والفوارق الجنسية، والفوارق الوراثية، والفوارق الأسرية، والفوارق 

ال  والفوارق  الاجتماعية، الكفائية،  والفوارق  النفسية،  والفوارق  الاستعدادية،  والفوارق  ذكائية، 

والفوارق  البيداغوجية،  والفوارق  الفنية،  والفوارق  الطبقية،  والفوارق  الاقتصادية،  والفوارق 

والفوارق  والانفعالية،  الوجدانية  والفوارق  المعرفية،  والفوارق  الثقافية،  والفوارق  الديدكتيكية، 

والاكتساب،    -الحسية والاسترجاع  التذكر  في  والفوارق  الحياتية،  التجارب  في  والفوارق  الحركية، 

 والفوارق العرقية، والفوارق اللغوية، والفوارق الدينية، والفوارق الحضارية... وهلم جرا. 
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يقول   كما  والمنطقية  العقلية  عملياتهم  حيث  من  يتشابهون  الناس  أن  سلمنا  إذا  وعليه، 

العقلانيون، بما فيهم ديكارت الذي قال : إن العقل أعدل قسمة متساوية بين البشر، " فلا مفر من أن  

نعترف، دون حاجة إلى إجراء تجارب ، أنهم يختلفون اختلافا قد يكون كبيرا من حيث ما يتمتعون به من  

لمنظر أو رشيق  صفات جسمية وقدرات عقلية، وسمات خلقية واجتماعية:هذا قوي البنية أو حسن ا

الحركة، وذلك رفيع الذكاء، أو ينعم بقدرة خطابية عالية، أو هو دون المتوسط في القدرة الرياضية أو  

ميولهم   حيث  من   : أي  شخصياتهم:  سمات  في  كبير  تفاوت  من  بينهم  عما  فضلا  الموسيقية...هذا 

للإ  احتمالهم  الانفعالي، ودرجة  واتزانهم  درجة  واتجاهاتهم، ومستويات طموحهم،  أو  والحرمان،  حباط 

على   اعتماد  أو  أمانة  أو  مثابرة  أو  تعاون  من  لديهم  ما  مبلغ  أو  الاجتماعية،  للمشكلات  حساسيتهم 

58Fالنفس. 

59 " 

أن الفوارق الموجودة بين الأفراد على مستوى القدرات والسمات والطبائع هي    -أولا  -ويعني هذا  

الاختلاف في الدرجة، وليس في النوع أو الجنس. وثانيا، "أن قدرات الفرد  فوارق كمية ليس إلا. بمعنى أن 

الواحد وسماته يختلف بعضها عن بعض من حيث القوة والضعف.أي: إن هناك فروقا في الفرد نفسه، 

كما أن هناك فروقا بين الأفراد. وثالثا، أن القدرات والسمات موزعة بين الأفراد توزيعا طبيعيا، بمعنى  

لبية الناس على درجة متوسطة من القدرة أو السمة، وأن قلة منهم من تعلو قدراته وسماته على  أن أغ

59Fالمتوسط أو تكون دونه. ورابعا، أن الفروق الفردية قد ترجع إلى الوراثة أو إلى البيئة أو إليهما معا. 

60 " 

فوارق كمية أو فوارق  وهكذا، يتبين لنا أن الفوارق الفردية متعددة ومختلفة ومتنوعة، قد تكون 

التعلمية، مادمنا مرتبطين    -نوعية، ولكن ما يهمنا من تلك الفوارق ما هو كمي، خاصة الفوارق التعليمية  

 بالمجال التربوي والديدكتيكي. 

 نظريات النمو  -4

 : نظرية جان بياجيه 1-4

ـــرين، متأثرة في ذلك   ــ ـــف القرن العشـ ــ ـــيكولوجيا التكوينية في منتصـ ــ ـــانية، ظهرت السـ ــ بالبنيوية اللسـ

( في ســنوات الســتين من Lucien Goldmannومؤثرة في البنيوية التكوينية التي تمثلها لوســيان كولدمان )

 القرن الما  ي. 

( النزعتين الوراثية والتجريبية ، " بمعنى     CONSTRUCTIVISTE من هنا، يرفض المنظور البنائي)

ــــكـل قبلي من   ــ ـــ ـ ــ خلال المعطى الوراثي . إذ لا وجود لبنيـات معطـاة في البـدايـة أن بنيـات الـذكاـء لا تحـدد بشـ

كما أن البنيات ليست نتيجة حتمية لظروف تجريبية خارجية إن البنيات الذهنية تتكون حسب مراحل 

 .العمر . ويستلزم ذلك ثلاثة شروط

 
 . 307، ص:أصول علم النفسأحمد عزت راجح:  - 59

 . 308 - 307أحمد عزت راجح: نفسه، ص: - 60
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ثر لا محالة في : ويقصـد به درجة التطور أو النمو الذي بلغه الجهاز العصـبي الذي يؤ  النضـج العصـ ي  -

ــــج في  ــ ـــ ـ ــ ــــبقهــا نضـ ــ ـــ ـ ــ ــــطــة أو الأفعــال التي لا يمكن أن تطهر إذا لم يسـ ــ ـــ ـ ــ العمليــات الــذهنيــة . فهنــاك من الأنشـ

 العضوية . يقول بياجي : 

" أي ضرورة انتظار نمو البنيات العصبية خلال السنة الثانية قبل أن يقوى الطفل على اكتساب 

 . " ذهنيةاللغة التي ستكون عاملا لمزاولة العمليات ال

ــــح دور البيئـة الاجتمـاعيـة وأنمـاط التربيـة التي يتلقـاهـا الطفـل في كونهـا تعجل    المحيط الاجتمـاعي - ــ ـ ــ ـ ــ : يتضـ

نمو وظهور البنيات الذهنية فوجود الطفل في بيئة غنية بأشـــكال التواصـــل   -في حدود معقولة -أو تؤخر  

 . ستعداداتهوالتحفيز يمكن أن تساعد على النمو السريع والسليم لقدراته وا

ـــــعيات تقليدية تمكنه من القيام   التجربة العملية - ـــــميم وضـ ـــــول الطفل من خلال تصـ ـــــجيع فضـ : إن تشـ

 -بتجاربه الخاصــة ومحاولاته الفردية التي تســتهدف إيجاد الحلول المناســبة للمشــكلات المطروحة أمامه 

60Fكفيل بأن يساعد على نمو نشاط التلميذ . 

61" 

61F(Jean Piagetجــان بيــاجي )ركز 

ــــريكتــه إينهيلــدر ) 62 ــ ـــ ـ ــ ــــيــة Inhelderوشـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــمن مقــاربتهمــا النفسـ ــ ـــ ـ ــ (، ضـ

على تبيان كيف يتطور التفكير عند الطفل ، من خلال مروره بمجموعة من المراحل العمرية التكوينية،  

ــذات  ــل البنيوي التكويني بين الـ ــاعـ ــة التفـ ــــطـ ــ ـ ــ ـ ــ ــارج بواسـ ــا من التوازن مع الخـ ــة، وكيف يحقق نوعـ المختلفـ

 ع، أو بين الذكاء والبيئة. والموضو 

وقد تمثل جان بياجي الملاحظة العلمية المنظمة في تجاربه العلمية، حين رصد مختلف المراحل التي  

كان يمر بها طفله إلى أن وصل فترة المراهقة. كما استرشد أيضا بتعاليم فلسفة كانط الألماني، حينما بين 

حواسه، بل يشغل أيضا قدراته العقلية والفطرية والمنطقية  أن الطفل، في تعلمه، لا يعتمد فقط على  

في اكتساب المعرفة. وبالتالي، يعرف مجموعة من العمليات المنطقية البديهية، مثل: السببية، والزمان، 

 والمكان، وديمومة الأشياء...

ثم، فالذكاء  ومن ثم، يرى جان بياجي أن الذكاء ناتج عن الترابط البنيوي بين الخبرة والنضج. ومن  

عبارة عن عمليات عقلية ناضجة، تساعد الطفل على التكيف والتأقلم إيجابيا مع بيئته. ويعني هذا أن 

الطفل الذكي هو الذي يستعمل مجموعة من الإستراتيجيات العقلية والمنطقية للتعامل مع بيئته تكيفا  

 عبر طريقين هما: التمثل )الاستيعاب( والملاءمة )المشابهة(. 

 
، سلسلة التكوين التربوي  ، العدد السادس،  دار الاعتصام ، الدار البيضاء، المغرب،   التعلم والأساليب المعرفية   - بيداغوجيا الدعم  انظر:    -  61

 . 96 – 95م، ص   1997طبعة   

م( هو الابن الأكبر للسويسري آرثر بياجيه والفرنسية ريبيكا جاكسون. كان عالم نفس وفيلسوفا سويسريا،  1980- 1896) جان بياجيه  -  62

 وقد طور نظرية التطور المعرفي عند الأطفال، فيما يعرف الآن بعلم المعرفة الوراثية.
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قصد بالتمثل استيعاب خبرات البيئة عن طريق التحكم فيها أو تغييرها جزئيا أو كليا لتحقيق  وي

القديمة  الخبرات  ملاءمة  على  علاوة  جديد.  تعلم  بمثابة  وهو  الخارجي،  الواقع  مع  التوازن  من  نوع 

انسجام الطفل عقليا والمتشابهة مع الوقائع الجديدة في أثناء التعامل مع البيئة. ويعني التوازن عند بياجي  

 وجسديا مع متطلبات المحيط وبيئته.  

 علاوة على هذا، فقد حدد جان بياجي أربع مراحل نفسية وتربوية هي:  

 المرحلة الحسية الحركية، وتمتد من لحظة الميلاد حتى السنة الثانية؛   -

 ومرحلة ما قبل العمليات، وتبتدئ من السنة الثانية حتى السنة السابعة؛  -

 ومرحلة العمليات المادية أو الحسية، وتبتدئ من السنة السابعة حتى السنة الحادية عشرة؛  -

 ومرحلة التفكير المجرد، وتبتدئ من السنة الثانية عشرة إلى بداية فترة المراهقة.    -

إلى   المحسوس  المستوى  من  ينتقل  والجسدي،  العقلي  ونموه  تعلمه  في  الطفل،  أن  هذا  ويعني 

هو حس ي وحركي ومشخص ومجسد، فإن الفرد   وإذا كان الطفل ميالا، في تعلمه، إلى ما د. المستوى المجر 

، في فترة المراهقة، يميل إلى التجريد والخيال والإبداع والابتكار. ويعني هذا أن السيكولوجيا التكوينية قد  

على   كثيرا  وركزت  ومعرفي،  وذهني  عقلي  منظور  من  المراهقة  فترة  الذكائية  قاربت  النمائية  السيرورة 

القرن   في منتصف  المعرفية  للسيكولوجيا  التي مهدت  الأولى  المدارس  كانت من  فقد  وبذلك،  والعقلية. 

62Fالعشرين

63. 

ــــف إلى ذلــك أن مرحلــة المراهقــة   ــ ـــ ـ ــ ــــيــة التجريــد ، والميــل نحو    -عنــد جــان بيــاجي  -أضـ ــ ـ ــ ـ ــ تتميز بخــاصـ

ــــ ي ــ ـــ ـ ــ (. وينتقــل الــذكـاـء المنطقي Concretالملموس العيــاني ) العمليــات المنطقيــة، والابتعــاد عن الفكر الحسـ

ــ ي   ــ ــ ــــوري المنطقي، أو ينتقل من   -عند المراهق -والريا ـ ــ ــــة نحو البناء الصـ ــ ــــخصـ ــ من مرحلة العمليات المشـ

ــــيرورة الطبيعيــة للنمو الــذهني والمعرفي   ــ ـ ــ ـ ــ ــــ ي نحو الطــابع الرمزي المجرد.ويعود ذلــك إلى السـ ــ ـ ــ ـ ــ الطــابع الحسـ

ــل ــاثـ ــذي يتمـ ــا  -الـ ــد مع ا  -بنيويـ ــذكــاـء عنـ ــة. وبتعبير آخر، يتطور الـ لنمو البيولوجي ، وتطور المحيط والبيئـ

ــــعيـات التي يطرحهـا   ــ ـ ــ ـ ــ ــــبـة  للوضـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــتخـذام لغـة الرموز والـذكاـء المنطقي، وإيجـاد الحلول المنـاسـ ــ ـ ــ ـ ــ المراهق بـاسـ

 المحيط الخارجي. 

والافتراض اسـتقراء آليات الاسـتدلال والبرهنة    -في هذه المرحلة -فضـلا عن ذلك، يكتسـب الطفل 

ـــــقي.  ـــ ـــــفي والنسـ ـــ ـــــية والمنطقية المعقدة، ويميل إلى التفكير الفلسـ ـــ ـــــعيات الرياضـ ـــ ـــــتنباطا،  ويحل الوضـ ـــ واسـ

ــا في ذلـــك مجموعـــة من  ــــتخـــدمـ ــ ـ ــ ـ ــ ويجعلـــه هـــذا كلـــه في توازن تـــام مع الطبيعـــة أوالبيئـــة التي تحيط بـــه مسـ

 افق، والمواءمة، والانسجام... العمليات ، مثل: التكيف، والتأقلم، والمماثلة،  والاستيعاب، والتو 

 
63 - Piaget J:La psychologie de l'enfant, Que sais-je? P.U.F, Paris, 1973. 
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ــــدد، ـــ ـ ــ ـ ــ يرى جـان بيـاجي أن" جميع الكـائنـات الحيـة لـديهـا قـابليـة فطريـة لإيجـاد علاقـة  وفي هـذا الصـ

. وهذا التوازن هو القابلية الفطرية لتهيئة قدرات بالتوازن توافق أو تكيف مع البيئة من خلال ما يسـمى  

ويمكن تعريف التوازن بأنه نجـاح الفرد في توظيف    التكيف.الفرد وخبراته لتحقيق أكبر قدر ممكن من 

ـــتجابة للبيئة طبقا للبناء المعرفي للفرد بعملية   ــ ـــ ـ ــ ـــــمى عملية الاسـ ـــ ـ ــ إمكاناته مع متطلبات البيئة حوله . وتسـ

والتي تعتمد على نوع التفاعل بين البنى المعرفية والبيئة الطبيعية ، والبنى المعرفية الماثلة في أي   التمثل،

وتمثله . ومن الواضــــح أنه إذا كان التمثل هو العملية  اســــتيعابهشــــمل ما أمكن للكائن الحي لحظة إنما ت

ــــوف يعتمـــد في تمثيـــل خبراتـــه على  ــ ـــ ـ ــ المعرفيـــة الوحيـــدة، فلن يكون هنـــاك نمو عقلي، حيـــث إن الطفـــل سـ

ــــمى   ــ ـــ ـ ــ وائمــة هي  ، والمالمواءمــةالإطــار المحــدد لمــا هو مــاثــل في بنيتــه المعرفيــة. لــذا، فــإن العمليــة الثــانيــة تسـ

ــــطتها تتكيف أو تتعدل البنى المعرفية ويحدث من خلالها النمو المعرفي . أي: إن عملية  العملية التي بواسـ

ـــــابقة لديه.  ـــ ـ ــ ـــــوء المعرفة أو الخبرات السـ ـــ ـ ــ ـــــتجيب للموقف الراهن في ضـ ـــ ـ ــ ـــــمح للكائن الحي ليسـ ـــ ـ ــ التمثيل تسـ

ة الســــابقة وحدها ، فإنه يمكن وبســــبب الخصــــائص الفريدة التي لا يمكن الاســــتجابة لها في ضــــوء المعرف

ــــطرابا أو عدم توازن في بنائه المعرفي في بادىء الأمر .  ـــ ــــبب اضـ ـــ القول بأن هذه الخبرات الجديدة للفرد تسـ

ـــجم وتتزن مع البناء المعرفي، وبما أن التوازن حاجة فطرية، فإن البنى المعرفية تتغير   ــ ـــ ـ ــ ثم لا تلبث أن تنسـ

ـــائص الخبرات الجديد ــ . وهذا   الاتزان المعرفية أو المواقف الجديدة. وبالتالي، يحدث لكي تتوائم مع خصـ

ـــــتخدام القدرات أو البناء المعرفي هو  ـــ التناقض التدريجي في الاعتماد على البيئة الطبيعية والزيادة في اسـ

ــــبح التفكير أداة للتكيف مع البيئة   ـــ ــــتدخال قدر أكبر من الخبرات، يصـ ـــ ــــتدخال، ومع اسـ ـــ ــــمى بالاسـ ـــ ما يسـ

 .63F
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تتميز هــذه المرحلــة كــذلــك بميــل المراهق إلى الانتبــاه من حيــث المــدة والطول والعمق، كمــا يتبين  و  

ــــلة. علاوة على  ـــ ـ ــ ــــترسـ ـــ ـ ــ ــــة طويلة مسـ ـــ ـ ــ ذلك بجلاء حين متابعته لفيلم طويل، أو مباراة في كرة القدم، أو قصـ

ــــرود وأحلام  ــ ـــ ـ ــ اليقظـة، والإكثـار  قـدرتـه على التخيـل والتخييـل والتـذكر والإبـداع والابتكـار، والميـل إلى الشـ

ــل إلى القراءة الحرة ،  ــة، والميـ ــــيـ ــ ـ ــ ـ ــ ــدراسـ ــــتطلاع، والتحرر من البرامج الـ ــ ـــ ـ ــ ــامرة والاسـ ــب المغـ من الرحلات وحـ

ــــبابية لدى الذكور، أو  ــــماع الأغاني الشـ ــــعر الغزل، وسـ ــــيما قراءة الكتب العلمية والدينية، وقراءة شـ ولاسـ

 سماع الأغاني الرومانسية عند الإناث. 

ــــيج ويلاحظ أن  ــ ــــيق، ومسـ ــ عالم الطفل يختلف عن عالم المراهق ، فالعالم الأول عالم محدود وضـ

ـــــية التجريد والتخييل والتجاوز لما  ـــــخيص والإحيائية. في حين، يتميز العالم الثاني بخاصـ ـــــية والتشـ بالحسـ

  : هو حس ي وعقلي. وفي هذا النطاق، يقول أحمد أوزي
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ـــقا العالم العقلي للمراهق يختلف عن العالم إن "   ــ ـــ ـ ــ العقلي للطفل، إذ إن عالم المراهقة أكثر تناسـ

ــاء أوقات طويلة   ــاط العقلي وقضـ ــمح للمراهق بالاســـتمتاع بالنشـ وانتظاما  وأكثر معنوية وتجريدا مما يسـ

ــــجاعة والعدالة ومعنى الحياة. حتى إنه  ــ ـــ ـ ــ ــــيلة والشـ ــ ـــ ـ ــ ــــائل معنوية كالخير والفضـ ــ ـــ ـ ــ في التفكير والتأمل في مسـ

ــــفـة المعقلنـة ، بعـد أن كاـنـت فترة الطفولـة الأولى فترة  يمكن القول بـأن مرحلـة المراه ــ ـــ ـ ــ قـة هي مرحلـة الفلسـ

ـــــة يجيبه عنها  ـــفية التي يلقيها طفل الرابعة أو الخامسـ ــ ـــــئلة الفلسـ ـــيطة. فالأسـ ــ ـــــاذجة والبسـ ـــــفة السـ الفلسـ

ــــغل المراهق في هذه الفترة، فهي  ــ ــــفية التي تشـ ــ ــــئلة الفلسـ ــ ــــون في جميع الحالات. بخلاف الأسـ ــ الآباء والمدرسـ

ــــئل ـــ ــــ يء.إن  أسـ ـــ ــــه، ويبحث فيها بقدرته العقلية. لأنه لم يعد ذلك الطفل المتقبل لكل  ـ ـــ ة يطرحها على نفسـ

ــــرورتهـا.كمـا أنـه  ــ ـــ ـ ــ ــــاءل عن ضـ ـــ ـ ــ ـ ــ المراهق يطرح للنقـا  العقلي المبـادىء الخلقيـة التي تلقـاهـا من قبـل، ويتسـ

قش المراهق هذه يتساءل عن علل الكون والحياة وعن الدين وقيمته الروحية والاجتماعية. وبقدر ما ينا

المسائل بالمنطق والعقل، فإنه يؤكد ذاته ووجوده من خلال هذا التفكير الذي يشعره بين رفاقه بقيمته. 

ــع الطفولة   ــعه الفكري بوضـ ــر فيه ليقارن معرفته ووضـ ــه وينتصـ كما يعود إلى ذاته بعد كل نقا  يخوضـ

ـــــ ـــ ـــــاعدا اعتباره طفلا، فهو على اسـ ـــ ـــــذاجتها.لهذا، يرفض من الآن فصـ ـــ ـــــتاذ وسـ ـــ ـــــة الأب والأسـ ـــ تعداد لمناقشـ

 والصديق، بل وتحدي هؤلاء جميعا إذا لم يعترفوا له بالوجود والقيمة. 

ـــــتخدامه للإمكانيات والقدرات العقلية  ـــ ـ ــ ومن خلال تفاعل المراهق مع مختلف أفراد مجتمعه واسـ

اتــــه التي  تتكون اتجــــاهــــاتــــه وتتبلور. فمن خلال مختلف المواقف التي يخبرهــــا في مجتمعــــه تتكون اتجــــاهــــ

تتحكم في سـلوكه وتوجهه. لهذا، نجد للمراهق في هذه الفترة وجهات نظره الخاصـة التي يتحمس للدفاع 

64Fعنها في مختلف المجالس والأندية."

65 

ــــم هـذه المرحلـة بقوة الإدراك والملاحظـة عنـد المراهق، ونمو قـدراتـه العقليـة والمعرفية   ــ ـــ ـ ــ وعليـه، تتسـ

 والاستيعاب والحفظ والبرهنة والتجريب والتخييل والإبداع والتجريد.  والكفائية، وقدرته على التمثل

 النمو الجنس ي:  نظرية فرويد: 2-4

(  أن الطفل يمر بمجموعة من المراحل الجنسية، وقد  Sigmund Freudيرى سيغموند فرويد )

 حددها في المراحل التالية:  

المرحلة الفمية )من الولادة إلى السنة الأولى( التي ترتبط بالإشباع الحس ي، ونمو الجشع وحب   

 الملكية لدى الطفل. 

الشرجية    للمناطق  كبرى  أهمية  تعطي  التي  سنوات(  ثلاث  إلى  سنتين  )من  الشرجية  المرحلة 

 رة والنظافة.  والبولية تعبيرا عن الإشباع الحس ي الكبير. وتتأرجح هذه المرحلة بين القذا

 
 . 23ص: : سيكولوجية المراهقة،أحمد أوزي -  65



 

56 
 تعليم الأولي والرياضة التربية الوطنية وال وزارة

 0537724473الهاتف/ فاكس:  –الرباط –زنقة السعديين  32الوحدة المركزية لتكوين الأطر ملحقة حسان 

المرحلة القضيبية )من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات(. وتتميز بالتركيز على القضيب بغية تحقيق   

 الإشباع الحس ي والجنس ي. 

المرحلة الأوديبية )من أربع سنوات إلى خمس سنوات(. وتتميز هذه المرحلة باتخاذ الجنس الآخر  

نافسا له في أمه.ومن ثم، تكون المنافسة حادة  موضوعا للإشباع الجنس ي.لذا، يَعُد الطفل أباه م

 بين الابن والأب. 

مرحلة الكمون )من خمس سنوات إلى ست سنوات(: تحل مشكلة أو عقدة أوديب عند الطفل   

 بالتوحد مع الأب، والبحث عن بديل آخر للإشباع الحس ي.   

حلة بتأرجح الطفل مرحلة البلوغ )من إحدى عشرة سنة إلى أربع عشرة سنة(. وتتميز هذه المر  

 بين الميول الحسية والميول الجنسية التناسلية. 

ولم يكتف فرويد بدراسة الطفولة فقط، بل اهتم كذلك بدراسة فترة المراهقة على أساس أنها 

امتداد طبيعي لعقد الطفولة ومكبوتاتها من خلال ربطها بعوامل جنسية محضة. ومن هنا، تتميز مرحلة  

غ الجنس ي عند الاقتراب من مرحلة المراهقة، وازدياد قوة الفحولة لديه ، بقدرته  الطفولة بخاصية البلو 

على التناسل، والإخصاب، والممارسة الجنسية. ويعني هذا أن الطفل الذي أوشك على المراهقة قادر على  

ثديين،  الزواج، والإنجاب، وبناء الأسرة. وإذا كانت الغريزة الجنسية قد اكتسبها الطفل من قبل بمص ال

التناسل، والإخصاب،   فترة  هي  البلوغ  فترة  فإن  والاستمناء...؛  بالقبلة  والاستمتاع  بالقضيب،  واللعب 

 والجنس. 

فترة   مع  إلى ميول جنسية  لتتحول  الأولى  الفترات  في  التناسلي  بالكمون  الطفولة  فترة  تتميز   ،
َ
إذا

الحب   مشاعر  شكل  في  الليبيدو  بتدفق   ، والبلوغ  في المراهقة  يمر،  الطفل  أن  هذا  ويعني  الإيروس ي.  

 العموم، بثلاث مراحل جنسية كبرى: 

 المرحلة الجنسية الطفلية الأولى المعروفة بالفمية، والشرجية، والقضيبية؛   

 مرحلة الكمون الجنس ي؛  

 مرحلة البلوغ التناسلي.  

اء الأعضاء الجنسية  ويعني هذا أن فترة الكمون هي التي ساهمت في ظهور الفترة التناسلية بعد نم

لدى الطفل. ومن ثم، فليست هناك قطيعة بين مختلف المراحل التي يمر بها الطفل.لذا، قيل: إن الطفل  

 أبو الرجل. أما من قال بولادة ثانية، فقد وظف بلاغة غير مفيدة.

اض و يتبين لنا أن فرويد هو المكتشف الحقيقي للاشعور الفردي، بتفسير العقد والأحلام والأمر 

النفسية وفهمها وتأويلها وفق آلية التداعي الحر.إلا أنه يفسر كل   يء عند الطفل تفسيرا جنسيا.وهذا 

مبالغ 
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والدينية،   والعلمية،  المعرفية،  الدوافع  مثل:  الحياة،  هذه  في  الإنسان  تدفع  أخرى  دوافع  فثمة  فيه، 

لفقير الجائع يرسم لوحاته الفنية  والثقافية، والسياسية، وغير ذلك من الدوافع.وللتمثيل، فالفنان ا

 من أجل الحصول على لقمة الخبز ليستجيب لحافز الجوع، وليس لأهداف جنسية محضة. 

من    -نفسانيا  -على المستوى النفس ي والجنس ي؛ إذ ينتقل    ينمو ارتقائياويعني هذا كله أن الطفل  

ال أو من مرحلة  والتخييل،  التجريد  نحو مرحلة  الحس ي  التشخيص  إلى  مرحلة  الأنوي  و  الذاتي  تمركز 

مرحلة الاحتكاك بالمدرسة والشارع والمجتمع اندماجا وانصهارا. كما تتميز حياته الجنسية بالتأرجح بين  

 فترتي الكمون التناسلي والتهيج الجنس ي مع مرحلة البلوغ والاقتراب من المراهقة الفتية. 

اللذة إلى مبدأ الواقع؛ إذ يبدأ الطفل في اكتشاف وتتميز هذه المرحلة النفسية بالانتقال من مبدأ 

بمعنى أن هذه المرحلة    محيطه الاجتماعي والطبيعي، فيدرك العالم والأشياء من خلال ذاته وحاجياته. 

أن   على  سليم؛  بشكل  وإدراكه  الواقع،  فهم  يعوق  الأنا؛"مما  على  والتركيز  والأنانية،  بالذاتية،  تتسم 

65Fطمحا وعملا دائبا، يتابعه كل كائن بشري طيلة نموه وتطوره. تصحيح هذا الإدراك سيظل م

66 " 

ومن هنا، تتميز هذه المرحلة انفعاليا بضعف إدراك الزمان؛ فالطفل لا يعيش سوى حاضره، ولا 

لايجد استجابة لحاجياته العضوية، والنفسية،   البكاء عندمايعرف شيئا عن الما  ي والمستقبل، سريع 

عن خصوبة الخيال، والامتثال للمبادئ الأخلاقية، واحترام قواعد المجتمع وأعرافه    والاجتماعية.  فضلا

وتقاليده وعاداته، والميل نحو تمثل السلوك الموافق لماهو اجتماعي ومعياري، ومعاناته من عقدة أوديب  

أج لقت من 
ُ
خ أمه  أن  الطفل  يعتقد  و  والأب.  والأم،  الطفل،  الثلاثي:  الصراع  تنبني على  له وحده  التي 

نفس ي   عنده صراع  فيتولد  ذلك،  في  ينافسه  أبا  ثمة  أن  يكتشف  لكنه  إليه،  يحتاج  ما  كل  له  لتحقق 

ووجداني قوامه الحب والكراهية في الوقت نفسه .بيد أن هذه العقدة تتضاءل مع مرور الوقت ليتوحد  

 غير الجنس. الطفل مع أبيه ضمن فصيلة جنسية واحدة . وبعد ذلك، ينشغل الطفل بأشياء أخرى 

تحديد مجموعة من   إلى  الطفل(،  ) سيكولوجية  كتابه  في  أوزي،  أحمد  المغربي  الباحث  ويذهب 

المبكرة من  الطفولة  الثانية، ومرحلة  السنة  إلى  الولادة  من  المهد  هي: مرحلة  للطفل  النفسية  المراحل 

ة إلى السنة التاسعة، السنة الثالثة إلى السنة الخامسة، ومرحلة الطفولة الوسطى من السنة السادس

66Fومرحلة الطفولة المتأخرة من السنة التاسعة إلى السنة الثانية عشرة. 

67 

وما يهمنا من هذه المراحل النفسية هو التوقف عند المرحلة الثانية، وهي مرحلة الطفولة المبكرة  

الأولى من عمر الطفل تتميز بالذاتية  التي تمتد من السنة الثالثة حتى السنة الخامسة. فإذا كانت المرحلة  

والأنانية، والارتكان إلى مبدأ اللذة، فإن المرحلة الثانية تتسم باكتشاف الواقع. ويعني هذا الانتقال من 
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مرحلة اللذة إلى مرحلة الواقع. وتمتاز هذه المرحلة أيضا بالتطور العقلي والانفعالي والاجتماعي، و كثرة  

 ين، والاعتماد على النفس نسبيا، إذا عودنا الطفل على ذلك. الحيوية والنشاط الدائب

67F(Eriksonإريكسون)نظرية  4-3

 الاجتماعية  -النفسية -68

وثقافية في دراسة شخصية   تتميز نظرية الأمريكي إريك إريكسون بكونها نظرية نفسية واجتماعية

كتابه   في  نظريته  الباحث  استعرض  وقد  والتكيف.  النمو  بين  تربط  ؛حيث  معا  والمراهق  الطفل 

(Childhood and society)   م. ويتناول الباحث " في هذا الكتاب مشكلات أخرى: 1950الذي نشر سنة

الهنود الحمر، ثم يتعرض لنمو    كنظرية الجنسية الطفلية، ويعرض صورا للطفولة في قبيلتين من قبائل

وحياة   هتلر،  شخصية  ويحلل  الأمريكية،  فالشخصية  هويتهم  وتطور  الشباب  عن  يتكلم  ثم  الذات، 

68Fمكسيم جوركي، ويختم كتابه بالحديث عن الخوف من القلق."

69 

مثل: مرحلة   ، الإنسانية  الشخصية  بها  تمر  التي  المراحل  أريكسون على مجموعة من  ركز  وقد 

ساس بالثقة في السنة الأولى من الحياة، والإحساس بالاستقلال بين الشهر الثاني والخامس عشر،  الإح

( في الرابعة أو الخامسة من عمره، والإحساس بالإنجاز The sense of Initiative والإحساس بالمبادأة)

لإحساس بالهوية  والإتمام التي تبدأ حوالي السادسة من العمر، وتمتد لفترة خمس أو ست سنوات، وا

مع ظهور المراهقة، والإحساس بالود والتآلف والحميمية مع فترة المراهقة المتأخرة، والإحساس الأبوي  

 المرتبط بفترة الرشد، والإحساس بالتوحد والتماسك والصحة مع تكامل الشخصية واستوائها. 

بمرحلة الثقة في مقابل عدم (  Erikson)وهكذا، تبدأ المرحلة النمائية الأولى لدى إريك إريكسون  

 الثقة .أي: الإحساس بالحنان والعطف الحقيقي. 

في  يبدأ  الطفل  أن  ويعني هذا  الشك.  في مقابل  بالاستقلال  ذلك، هناك مرحلة الإحساس  وبعد 

 الاستقلال بشخصيته. لكن يفقد الثقة في قدراته، ويشك في قدرته على التكيف مع الواقع الموضوعي. 

المرح هذه  أسئلة  وتتبع  عن  للإجابة  بالصبر  التحلي  على ضرورة  تقوم  أخرى  مرحلة حساسة  لة 

 الطفل المقلقة. وفي حالة الامتناع عن الجواب، يحس الطفل بوخز الضمير، والشعور بالذنب. 

وينتقل الطفل إلى مرحلة أخرى تتسم بروح المبادرة، والإحساس بالإنجاز، والإتمام، والصناعة،   

 والعمل.

 
أمريكي معروف بنظريته في التطور الاجتماعي  - ألماني - ( عالم نفس تطوري ومحلل نفس ي دنماركي  EriksonErik Homburgerإريك اريكسون)  -  68

م  1994م، وتوفي سنة  1902دائما على أنه كان فرويدي، وأن أفضل وصف بأنه من الفرويدين الجدد. ولد بفرنكفورت الألمانية سنة  للإنسان، أصر  

 بالولايات المتحدة الأمريكية. 

 . 49جابر عبد الحميد جابر: نفسه، ص: -  69
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الم فترة  فتتميز  أما  إريكسون)  -راهقة،  Erikson)69Fحسب 

ونمو   -70 بالهوية،  المراهق  بإحساس 

70Fشخصيته. 

71 

مراحل النمو النفس ي حسب "فرويد71 F

72
F" و "إريكسون"72

73 

النفسية   لدى   –المراحل  الجنسية 

 فرويد 

النفسية   السن الاجتماعية    –المراحل 

 لإريكسون 

 المرحلة الفمية: 

الفمية أكبر إشباع  تعطي المرحلة 

 حس ي . 

إن التجارب المؤلمة التي تترتب عن   

التثبيت في هذا المستوى قد تؤدي إلى  

 الجشع وحب الملكية . 

 

من الولادة إلى 

 السنة الأولى

 الثقة في مقابل عدم الثقة: 

العناية التامة والعطف الحقيقي يجعلان 

 الطفل يدرك العالم بوصفه مكانا آمنا.

فتؤديان  أما   والرفض،  الناقصة  العناية 

 إلى الخوف وعدم الثقة . 

 المرحلة الشرجية: 

في هذه المرحلة، تعطي المناطق  

 الشرجية والبولية إشباعا حسيا كبيرا. 

وتؤدي الخبرات المؤلمة التي تترتب عن  

التثبيت في هذا المستوى إلى القذارة أو 

 الأكل.النظافة المبالغ فيها أو إلى الزهد في 

 

ـــــنتين إلى م ن سـ

 ثلاث سنوات

 الإحساس بالاستقلال في مقابل الشك: 

فرص  للطفل  تتيح  التي  المناسبات  إن 

القيام بتجارب خاصة تتفق مع إيقاعه وأسلوب  

به الحماية   سلوكه تؤدي إلى الاستقلال، وتؤدي 

مهاراته،   في  الشك  إلى  الاعتماد  نقص  أو  الزائدة 

عل السيطرة  على  القدرة  ، وفقدان  ذاته  ى 

 والسيطرة على محيطه . 

 
أمريكي معروف بنظريته في التطور الاجتماعي  - ألماني - دنماركي ( عالم نفس تطوري ومحلل نفس ي   EriksonErik Homburgerإريك اريكسون)  -  70

م  1994م، وتوفي سنة  1902للإنسان، أصر دائما على أنه كان فرويدي، وأن أفضل وصف بأنه من الفرويدين الجدد. ولد بفرنكفورت الألمانية سنة  

 بالولايات المتحدة الأمريكية. 

النمو سيكأحمد أوزي:    -  71 نظريات  النفس ي ومراحلهلوجية الطفل:  البيضاء، المغرب، طبعة  و  الدار  النجاح الجديدة،    ،م1998، مطبعة 

 .43- 42ص:

( أو سيغيسموند شلومو فرويد . هو طبيب نمساوي من أصل يهودي، اختص بدراسة الطب العصبي. Sigmund Freudسيغموند فرويد )  -  72

ولد    .الأعصاب النمساوي الذي أسس مدرسة التحليل النفس ي وعلم النفس الحديثوهو مفكر حر. يعتبر مؤسس علم التحليل النفس ي. وهو طبيب  

 م بلندن. 1939م، وتوفي سنة 1856بالنمسا سنة 

 .43- 42وزي: نفسه، ص:أنقلا عن أحمد  -  73
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 المرحلة القضيبية: 

إشباعا   القضيبية  المنطقة  تعطي 

 حسيا . 

وتؤدي الخبرات المؤلمة التي تترتب عن  

 التثبيت إلى أدوار جنسية شاذة . 

 

ــــلاث   ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ثـ ــــن  ــ ـــ ـ ــ ـ ــ مـ

إلــــى   ـــوات  ــــنـ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ سـ

 أربع سنوات

 

 

 المرحلة الأوديبية: 

الآخر   الجنس  من  الأبناء  يتخذ 

للإشباع   الذي  موضوعات  الش يء   ، الحس ي 

نفسه   الجنس  من  الأب،  اعتبار  إلى  يؤدي 

تسبب   التي  المؤلمة  الخبرات  وتؤدي  منافسا، 

التثبيت في هذه المرحلة إلى تكوين فكر متميز  

 . 

 

ـــــع   ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ أربـ ـــــن  ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ مـ

إلــــى ـــوات  ــــنـ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ   سـ

 خمس سنوات

الشعور  مقابل  في  بالمبادأة  الإحساس 

 بالذنب:

النشاط،   لممارسة  للطفل  الحرية  منح  إن 

ب إلى  والتحلي  يؤدي  أسئلته  عن  للإجابة  الصبر 

اتجاه  واتخاذ  أنشطته،  من  الحد  أما   . المبادأة 

عدم الصبر تجاه أسئلته ، فقد يؤدي إلى الشعور  

 بالذنب . 

 مرحلة الكمون: 

الأب   بالتواجد مع  أوديب  تحل عقدة 

إشباع   على  والحصول  نفسه،  الجنس   من 

 بديل للحاجات الحسية. 

 

من 

خمس سنوات  

ست   إلى 

 سنوات 

 الإحساس بالإنجاز والإتمام : 

 )الصناعة والعمل مقابل النقص(

للتسلم بمختلف   إن الحصول على الإذن 

إلى   يؤدي  إنجازها،  على  والتشجيع  الإنجازات، 

روح المبادرة . في حين، إن تحديد النشاط وعدم  

الشعور   إلى  يؤدي  والنقد  الإنجاز  التشجيع على 

 بالنقص . 
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 البلوغ: مرحلة 

المتعلقة   الحسية  النزاعات  إدماج 

التناسلية   الجنسية  في  السابقة  بالمراحل 

 الموجودة والأساسية. 

 

 

 فترة المراهقة

اضطراب   مقابل  بالهوية  الإحساس 

 الهوية .

وبهوية   بالاستمرارية،  الاعتراف 

فعل   ردود  اختلاف  وبمواجهة  الشخصية. 

 مختلف الأشخاص يؤدي إلى تكوين الهوية . 

تكوين   على  القدرة  عدم  ويؤدي 

خلال   واستمرارها  الخصائص  واستمرار 

 إدراك الذات إلى اضطراب الأدوار. 

 

 لورنس كولبرج: نظرية النمو الأخلاقي  4-4

الأ  النمو  في  كولبرج،  نظرية  جذور  من تمتد  كل  وضعها  التي  النظريات  إلى  لتصل   
ً
تاريخيا   خلاقي 

ا أساسها النظري مستمد نمبي  1934عام    Mead  جورج هربرت ميد ،، و  1906عام    Baldwinبولدين ،  

عند    فين النمو المعرأحيث ،1932للنمو المعرفي عام  Piagetجان بياجيه ، على نحو مباشر من نظرية  

تمام كل مرحلة يعتمد على  إن أبياجيه ، يتمثل في عمليات متتالية بنفس التعاقب الثابت من المراحل ، و 

  Structuresن التفكير ينمو لدى الفرد في عمليات تحويلية لبنى  أالمراحل السابقة لها ، ويعتقد و بياجيه ،  

. وحيث   داخلية وخارجية  التفأالمعرفة استجابة لضغوط  نمو  الأ ن  فيه  كير  يفترض  يعكس  أخلاقي  نه 

، ف ن ترتيب مراحل النمو الأخلاقي يمكن فهمه وتفسيره ) عن طريق فهم مراحل النمو إالنمو المعرفي 

 المعرفي(.

الأخلاقي   التفكير  نمو  عملية  بياجيه    Moral reasoningتمر  عند  الحال  هي  كما   ، کولبرج  عند 

ست مراحل مختلفة تتسم كل واحدة منها    و كولبرج ، حدد لا أن  إبمراحل متسلسلة ثابتة ومتعاقبة ،  

 مع استمرار النمو بطريقة تدريجية خلال  
ً
بنوع مميز من التفكير الأخلاقي ، وتصبح أكثر تقدما أو نضجا

المثالي   المستوى  على  ـ  الفرد  ويستمر   ، المراحل  التفكير    Ideally  - هذه  على   
ً
قادرا يصبح  حتى  النمو  في 

 73F74. في أعلى مستوى ، أي في المرحلة السادسةكام حصدار الأ إو 

خلاقية . فالفرد  ن هناك توازن بين مرحلة التفكير المنطقي عند الفرد والمرحلة الأ أویری  کولبرج ،  

  Concrete Operationalالذي يصل بمرحلته في التفكير المنطقي إلى مستوى العمليات المحسوسة فقط  

 
التربية، جامعة قطر،ص  عبد العزيز عبد الرحمان كمال، ملاحظات تقويمية على نظرية كولبرج في مراحل النمو الأخلاقي، كلية    -    74

416 . 
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ا الفرد الذي تبلغ مرحلته في  م، بين Preconventionalقبـل التقليـدي ما ، يتوقف عنـد المستـوى الاخـلاقي 

« لا يتعدى  Low» Formal Operationalلدنيا التفكير المنطقي مستوى العمليات الشكلية أو الصورية ا

ن نمو التفكير المنطقي شرط ضروري للنمو الأخلاقي  أورغم  Conventionalالمستوى الأخلاقي التقليدي 

 في حد ذاته )ألا إ، 
ً
 ( ، Kohlberg, 1976, p. 32نه ليس كافيا

 عن المأواعتبر كل من ) كولبرج « و » بياجيه ،  
ً
 ،رحلة التي تسبقها ، ذلك ن كل مرحلة تختلف نوعيا

تعتبر تفاضلا وتكاملا لمجموعة من المحتويات الوظيفية  إ التي تشتمل عليها    Functionalن كل مرحلة 

 . المرحلة السابقة

ويختلف كل من نظامي » بياجيه « و » كولبرج ، في نقاط محددة ، وتكمن الاختلافات الأولية في   

 لأ أعدد مراحل التفكير الأخلاقي والنقطة التي ينتهى عندها النمو ، فنجد 
ً
نه  ن نظام  كولبرج ، أكثر تمايزا

ست  نعن  ةيقوم على  ما  ندرك  ، ولكي  بدلا من مرحلتين عامتين  متميزة  أولا من  مراحل  بالمراحل لابد  يه 

 يضاح المستويات الأخلاقية الثلاثة الآتية ، والتي ينقسم كل منها إلى مرحلتين : إ

   قبل التقليدي : ما المستوى   -1

ويميز ما كان منها للخير أو الشر،   الثقافية،يتجاوب الطفل عند بلوغه هذا المستوى مع القواعد  

ما بناء على النتائج المادية أو المتعة التي يؤدى إليها  إلتصنيفات  والصحيح أو الخطأ، ولكنه يفسر هذه ا

أو قد يفسرها بناء على القوة الجسمانية لأولئك الذين  ،  وتبادل منافع  ،ومكافأة  ، طار عقابإالفعل في  

فالطفل لا يحترم القوانين المفروضة من مصادر السلطة ، لكنه   ،يصدرون هذه القواعد والتصنيفات

 يتبعها تحسبا لما ترتبط به من عقاب أو أذى حس ي ، وينقسم هذا المستوى إلى المرحلتين الآتيتين : 

 المرحلة الأولى : مرحلة التوجه نحو العقاب والطاعة-

  
ً
أو شرا  

ً
خيرا الفعل  كون  العضوية  العواقب  أو  النتائج  الإ  تحدد  المعنى  النظر عن  نساني  بغض 

ويعتبر تجنب العقاب وعدم مخالفة السلطة قيمة في حد ذاتها وليس على    قيمتها،المتضمن فيها أو في  

74Fخلاقي ضمني تسانده عقوبة أو سلطة. أساس احترام أي أمر أ

75 

 مرحلة التوجه الوسيلي الاجرائي  الثانية: المرحلة 

يؤد ما  هو  الصحيح  الوسائل    )عن  يالفعل  اتخاذ  الفرد  إإلى    والأسباب(طريق  حاجات  شباع 

نسانية في ضوء القواعد الشخصية ، وقد يشبع أحيانا حاجات الآخرين ، وبذلك تعامل العلاقات الإ

وتبادل المنفعة والمشاركة ، ولكنها تخضع  مانة  المعمول بها في السوق التجاري : حيث تتوافر مبادىء الأ 

 "طار مبدأ  إن التبادلية ) تبادل المنفعة ( تعمل في  أدائما لمقتضيات المادية الواقعية ، ذلك  
َ
   ينِ دْ فِ أ

َ
  كَ دْ فِ أ

 
 417نفس المرجع السابق، ص  - 75
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بالجميل  ، ، وبذلك فالقضية هنا ليس ولاء" ، بل قضية مصلحة    ،أو عرفانا  أو تلمس وتحرى العدالة 

75Fشخصية . 

76 

   التقليدي: المستوى  الثاني: المستوى  - 

وفي هذا المستوى ينظر إلى توقعات وآمال عائلة الفرد أو جماعته أو أمته باعتبارها ذات قيمة في  

حد ذاتها تتطلب الحفاظ عليها والتمسك بها، بغض النظر عن النتائج المنظورة أو المباشرة، والموقف  

فقط   الاجتماعي  للنظام  واذعان  الشخصية  للتوقعات  ومسايرة  امتثال  موقف  ليس  موقف  هنا  بل   ،

يتطلب الولاء والعمل للحفاظ على النظام وتأييده وتبريره وارتباط كامل مع من يشاركونه فيه ، وينقسم  

 هذا المستوى إلى المراحل الآتية : 

بالولد    الثالثة: المرحلة   يسمى  ما  مرحلة  أو  الآخرين  مع  الانسجام  خلال  من  التوجه  مرحلة 

 الطيب والبنت اللطيفة

ويوجد هنا تعاظم في   باستحسانهم،هو الذي يسعد أو يساعد الآخرين ويحظى  فالسلوك السليم  

درجة الامتثال للصور النمطية لما يعتبر سلوك الاغلبية أو السلوك و الطبيعي المألوف ، ، ويتم الحكم  

 ، يكون هذا الحكم له أهميته وأولويته على  
ً
على السلوك باستمرار النية فعند قولنا مثلا و انه يعني خيرا

76Fلا لش يء ألا لكونه و لطيفا . ما عداه من آراء وبذلك يحظى الشخص بالتأييد 

77 

 والنظام: مرحلة التوجه إلى القانون  الرابعة: المرحلة   

على   والحفاظ  الراسخة  الثابتة  والقواعد  السلطة  نحو  التوجه  يكون  ما  عادة  المرحلة  هذه  في 

الاحترام للسلطة ظهار إداء الفرد لواجبه و آن السلوك السليم هنا يتمثل في إالنظام الاجتماعي، وعليه ف

 . ومراعاة النظام الاجتماعي والحفاظ عليه لذاته

 :  المبادئ بعد التقليدي أو الاستقلالي أو مستوى ما المستوى  الثالث: المستوى  - 

الاخلاقية    القيم  لتحديد   
ً
واضحا  

ً
جهدا المستوى  هذا  يمكن    والمبادئ يتضمن  التي  الشرعية 

، وبصرف النظر عن   المبادئفراد المتمسكين بهذه تطبيقها عمليا بغض النظر عن سلطة الجماعات والأ 

 فراد وارتباطهم بهذه الجماعات ، ويتكون هذا المستوى من مرحلتين هما : اندماج الأ 

77Fالاجتماعي: مرحلة التوجه إلى شرعية العقد  الخامسة: المرحلة   

78 

نه يمكن تحديدها على أساس الحقوق إفعال الصحيحة من نفعية ، فإلى ما تتضمنه الأ   بالإضافة

الشخصية العامة ، وبناء على المستويات القياسية التي بح ها المجتمع كله وتفحصها ثم وافق عليها ، وثمة  
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رائية التي يجب  جن هناك تأكيدا مماثلا على القواعد الإ أكامل بنسبية القيم والآراء الشخصية ، كما    يوع

   بالإجماعمراعاتها بغية التوصل إلى اتفاق 
ً
، وبغض النظر عن الش يء المتفق عليه دستوريا أو ديمقراطيا

وجهة النظر  " لشخصية والتأكيد على السليم ( أمر يتوقف على ) القيم ( و ) الآراء ( ا ين الحق ) الرأإ، ف

ان امكانية تغيير القانون في ضوء ما يستجد من اعتبارات رشيدة يدعو إليها  م، وذلك مع ض"المشروعة

 . صالح المجتمع

 المرحلة السادسة : مرحلة التوجه إلى المبدأ الاخلاقي العام 

نابع من الضمير في ضوء     والتي  الأ   المبادئيتم تعريف الحق على أنه قرار 
ً
خلاقية المختارة ذاتيا

والعمومية   المنطقية  الشمولية  إلى  وهذه    والاتساقتحتكم  و   المبادئ،  مجردة  طبيعة  خلاقية  أذات 

بل هي   خلاقية محسوسة مثل الوصايا العشر،أمر القطعي ( ، وهي ليست قواعد القاعدة الذهبية ، الأ )

واحترامه    مبادئفي صميمها   واحترام كرامته   ، الانسان  في حقوق  العدل والتبادلية والمساواة  في  عامة 

 1973عام   Turiel(  734،  733نسان له فرديته . ) توريل ، ص إ ك

دلاء  خلاقية افتراضية على المفحوص ويطلب منه الإ أويتضمن المقياس عدة مواقف ـ مشكلات  

ويحاول الباحث استنباط الفكر الذي    ،خلاقية متنوعةأا  برأيه فيها تتضمنه هذه المشكلات من قضاي

ولى هو الطريقة التي يبرر بها الفرد حلا معينا وليس  دى إلى رأى المفحوص . وما يهتم به كولبرج  بالدرجة الأ أ

78Fالحل في حد ذاته . وكمثال للمواقف التي يذكرها و كولبرج  المثال التالي : 

79 

ن أصابتها بنوع معين من السرطان وقد اعتقد الأطباء  إكانت امرأة تقترب من حافة الموت نتيجة    " 

  من المال والجهد   الكثير  اكتشافه  كلفوهذا الدواء نوع من الراديوم    حياتها،هناك دواء واحد ربما ينقذ  

عداد جرعة إ ضعاف تكلفته ، فقد كان  أيبيعه بعشرة    وهو ما جعل هذا الأخير  المدينة،صيدلي في  من  

دولار . ذهب زوج  (    2000دولار بينما كان يبيعها بمبلغ )(    200صغيرة من الدواء يكلف الصيدلي حوالي )  

ن يجمع سوى ألم يستطع    هلكن  الدواء،إلى جميع معارفه كي يجمع ثمن   Heinzهذه السيدة ويدعى هاینز  

في فرا  خبره أن زوجته  ليب إلى الصيدلي  اذهبعد ذلك قرر ال.  دولار أي نصف المبلغ المطلوب(    1000)  

إلى الدواء، وطلب منه يبيعأما  إ  الموت وتحتاج  بثمن أقل أو    له  ن  له  أالدواء  باقي المبلغ ن يسمح  بدفع 

: لقد اكتشفت الدواء وسوف أحقق منه   قال له  هاينز عندماخيب آمال    لصيدليبالتقسيط. لكن جواب ا

 .  من الموت زوجتهلإنقاذ  يفكر في اقتحام الصيدلة وسرقة الدواء  هاينز مما جعلثروة كبيرة ، 

 هذا العمل؟  هل من حق الزوج القيام بمثل لكن

  بين بياجيه وكولبرج ئتلافأهم أوجه الا 

 ؛المعرفية كأساس للتفكير الأخلاقيؤكد كولبرج وبياجيه على أهمية الأبنية  -
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 قي؛ استخدم كولبرج المستويين الذين استخدمهما بياجيه في وصفه للنمو الأخلا-

استخدم كولبرج وبياجيه النظام التتابعي لمراحل النمو الأخلاقي على أساس أن كل مرحلة تلي سابقتها  -

 ؛ وتنسلخ منها

 ؛للنمو الأخلاقي هو العدل اعتبر كل منهما أن المفهوم الأساس ي  -

اعتبر كل منهما أن الطريقة الإكلينيكية هي أنسب الطرق لتقييم النمو الأخلاقي، ومن ثم استخدم كل    -

منهما قصصا افتراضية للتعرف على مستوى التفكير الأخلاقي لدى الأفراد عن طريق ردودهم على الأسئلة  

 ؛ صلقصا المتعلقة بتلك 

لبرج أن كل الأفراد بغض النظر عن الحضارة التي ينتمون إليها أو الثقافة التي  تفق كل من بياجيه وكو ي -

وبنفس   واحد  اتجاه  في  يتم  المرور  هذا  وأن  الأخلاقي،  التفكير  من  المراحل  بنفس  يمرون  فيها  يعيشون 

 ؛ الترتيب، أي عالمية النمو الأخلاقي

قية وأن هناك علاقة ارتباطية موجبة  يرى كل منهما أن هناك أسسا معرفية لإصدار الأحكام الأخلا  -

 بينهما.

الأقران    - بين  التفاعل  طريق  عن  وإنما  التلقين،  طريق  عن  يتأتى  لا  الأخلاقي  النمو  أن  كلاهما  يتفق 

80والبيئة 
79F. 

 الاختلاف بين بياجيه وكولبرج في النمو الأخلاقي: أهم أوجه 

يمنع من وجود بعض جوانب الاختلاف بينهما  لارغم وجود نقط الائتلاف بين بياجيه وكولبرج، فإن هذا 

 :ومن أهمها

 ي؛نمو المعرفي في تحقيق النمو الأخلاقبالكولبرج أكثر  اهتمام -

( سنة كحد أعلى، أما بياجيه فقد حدد سن  25اختلفا في ذروة النمو الأخلاقي حيث حدد كولبرج سن )  -

 . ( سنة كحد أعلى18)

بين الأنداد زيادة الشعور بالمشاركة الوجدانية عند الأطفال، أما    بياجيه يرى أن الغرض من التفاعل  -

 للتخلص من التمركز حول 
ً
81الذاتكولبرج فاعتبره أمرا

80F. 
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 نظريات التعلم المحور الخامس: 

 

 :مفهــــوم التعلـــم  -1

يقصد بالتعلم إدراك الأشياء واستبصارها وتنظيمها، وتملك المعارف واكتسابها إما وراثيا ، وإما 

 تجريبيا عبر المران، والتدريب، والصقل، والدراسة، والتجربة. 

ــــاط الـذي  ـــ ـ ــ ـ ــ ويعني هـذا أن التعلم يتحقق بـالعقـل والتجربـة معـا.ومن هنـا، فـالتعلم هو ذلـك النشـ

لأفكار، والمعارف، والمعلومات، والمواقف، والمهارات، والقيم...ولا يتحقق ذلك يقوم به الإنســــان للتزود با

ــــاني وذكائه   ــ ـ ــ ــــم الإنسـ ــ ـــ ــــج البيولوجي، والتطور النمائي والارتقائي لجسـ ــ ـ ــ ــــكل عفوي أو فجائي، بل بالنضـ ــ ـــ بشـ

 وعقله. ويتحقق ذلك أيضا بالتدريب، والتعليم،  والمران، والصقل المستمر. 

افعيـة التي تتجلى في مجموعـة من الـدوافع والحـاجيـات والحوافز التي  ويرتبط التعلم كـذلـك بـالـد

تدفع الإنســــان إلى التعلم ، كإشــــباع رغباته المعرفية والوجدانية والحســــية الحركية، أو إشــــباع حاجياته  

ــــيـــة والعقليـــة، أو من أجـــل تحقيق طموحـــه ، أو من أجـــل إثبـــات ذاتـــه، أو من أجـــل  ــ ـ ــ ـ ــ البيولوجيـــة والنفسـ

 أو التكيف مع البيئة، أو المحيط. تحقيق التوازن 

بــــالقيم ، وتعلم المهــــارات، وحــــل   ــــبع  ــ ـ ــ ـ ــ ــــاب الأفكــــار، والتشـ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــب التعلم على اكتسـ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ومن ثم، ينصـ

 المشكلات، وإبداع النصوص والأشكال والنظريات، واكتشاف المجهول... -الوضعيات

صـعبة أو   ولا يتحقق التعلم كذلك إلا بوضـع المتعلم أو الإنسـان أمام وضـعية مشـكلة معقدة أو

 مركبة من أجل إيجاد جواب أو حل لها. 

ــــبها الكائن الحي، بتفاعله واحتكاكه   ــ ـ ــ ـ ــ ــــع، عبارة عن خبرات يكتسـ ــ ـ ــ ـ ــ ، فالتعلم، في مفهومه الواسـ
ً
إذا

 المستمر ببيئته ومحيطه وواقعه المجالي والموضوعي. 

يع بها والتعلم كذلك هو البحث عن مختلف الطرائق والأســـاليب والمناهج والتقنيات التي يســـتط

ـــــان الكائن الأكثر حاجة إلى  ـــتمرار.وبذلك، يعد الإنسـ ــ ـــتجدة باسـ ــ ـــــان أن يلبي حاجياته النامية والمسـ الإنسـ

ـــباع حاجياته المتعددة   ــ ـــ ـ ــ ـــا من أجل إشـ ــ ـــ ـ ــ ـــل مع المحيط الذي يعيش فيه، وأيضـ ــ ـــ ـ ــ التعلم لتحقيق تلاؤم أفضـ

 والمستجدة والملحة والمتكررة والمستمرة. 

ــا   ــدريـــب  و ليس التعلم فعلا فطريـ ــائم على المران والتـ ــــابي قـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــل اكتسـ ــل هو فعـ ــا، بـ ــاديـ ــا عـ طبيعيـ

ـــــية،   ـــــان البيولوجية، أو النفسـ ـــــتجابة لدافع أو حاجية من حاجيات الإنسـ والتجريب والتكرار،ويكون اسـ

 أو الفكرية، أو الثقافية... 

ــــاف المجهول،  ـــ ـ ــ ــــاب خبرات جديدة، واكتشـ ـــ ـ ــ ويحتاج التعلم كذلك إلى بذل المجهود من أجل اكتسـ

ــار  وبنـــا ـــــاب المهـــارات، والتزود بـــالمعلومـــات والأفكـ ـــ ـ ــ ـ ــ ء المعـــارف والعـــادات الجـــديـــدة. ويتحقق التعلم بـــاكتسـ

 والبيانات، ومجابهة المواقف والوضعيات، وحل المشاكل التي يستلزمها الواقع والأحداث. 
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ــــاعد  ــ ــــقة ، قد تسـ ــ ــــهلة بدون مشـ ــ ومن ثم، فهناك فرق كبير بين العادة والتعلم. فالعادة عملية سـ

ــــقــة ومران من أجــل التزود المت ــ ـ ــ ـ ــ ــــبر مشـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــيــاء، لكن التعلم يحتــاج إلى جهــد وصـ ــ ـ ــ ـ ــ علم على إدراك بعض الأشـ

 بالأفكار، وتمثل القيم وتشربها، وامتلاك التقنيات، والتعرف إلى المناهج والنظريات والمعارف... 

ـــــروط   ـــ ـــــع لآليات وقوانين وشـ ـــ ـــــية بامتياز، تخضـ ـ ــ ـــــف إلى ذلك أن التعلم عبارة عن عملية نفسـ ـــ أضـ

، تنشأ عنها عادات مختلفة قد تكون صالحة أو طالحة ، والتربية هي وحدها الكفيلة بالتمييز بين  محددة

ــــاب لمجموعـة من العـادات العقليـة والـذهنيـة والفكريـة،   ـــ ـ ــ ـ ــ ــــالح والطـالح.ومن هنـا، فـالتعلم هو اكتسـ ـــ ـ ــ ـ ــ الصـ

 الحركية.  -والعادات الوجدانية والانفعالية، والعادات الحسية 

والتعلم، فالذكاء هو القدرة على التعلم والاكتساب وإدراك الأشياء وفهمها  أما الفرق بين الذكاء

ــــف الفوارق  ــ ـــ ـ ــ ــــيـــة للـــذكـاــء، وبـــه تنكشـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــــاسـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــيرهـــا وتـــأويلهـــا. أمـــا التعلم، فوظيفـــة من الوظـــائف الأسـ ــ ـ ــ ـ ــ وتفسـ

ــــري عن الــذكـاـء الحيواني.ومن هنــا،  ــ ـــ ـ ــ البيــداغوجيــة والــديــدكتيكيــة بين المتعلمين، وبــه يتميز الــذكـاـء البشـ

 ة التعلم وبطؤه بطبيعة الذكاء ونوعه ودرجته ومعدله. ترتبط سرع

 :شروط التعلم وأهميته  -2

 ينبني التعلم على مجموعة من الشروط الأساسية. ويمكن حصرها فيما يلي: 

: لايمكن أن يتحقق التعلم لدى الإنسان إلا بنمو جسمه، وتصلب عضلاته،  النضج البيولوجي ▪

 الجهاز الصوتي، ونضج بنيته الجسدية جزئيا أو كليا. وامتلاك اللغة، واكتساب 

ـــد. ويرتبط تعلم   ▪ ــ ـــ ـ ــ ـــة بقوة الجسـ ــ ـــ ـ ــ ومن هنا، يرتبط تعلم الكتابة بقوة اليدين.ويرتبط تعلم الرياضـ

ــاقين، والتدريب   ــاء والسـ ــج الأعضـ ــاب بعض المهارات، ونضـ ــلب العضـــلات، واكتسـ ــباحة بتصـ السـ

 عظام...  على التنفس الصحيح، والتوفر على قوة الأعصاب وال

ـــــج العقلي:  ▪ ــ ـــــديدا بالنمو العقلي والذكائي.فلايمكن النضــ ـــ ويعني هذا أن التعلم مرتبط ارتباطا شـ

أن نطالب الطفل، في السنوات الأولى، بكتابة إنشاء فلسفي قائم على التجريد، بينما الطفل لم  

 يتجاوز مرحلة الإدراك الحس ي. 

ــدى الطفـــل ▪ ــاة النمو العقلي لـ ــــرورة مراعـ ــ ـــ ـ ــ ــذا ضـ ــذكــاـء  ويعني هـ ــة ونوع الـ ــد الفترة العمريـ ــديـ ، وتحـ

ـــــودة.ومن ثم، لايكتفي التعلم بماهو بيولوجي ووراثي فقط، بل لابد  ـــ ـــــب لتلك الفترة المرصـ ـــ المناسـ

ــــر تماثلا، وتقابلا،   ـــ ــية لفهم العلاقات بين العناصـ ــ ـــ ــــائص عقلية منطقية ورياضـ ـــ من امتلاك خصـ

 واستنتاجا. 

ـــــــعية:   ▪ ـــــ ة من الحاجيات.فالحيوان يتعلم من أجل إشباع  يرتبط الدافع إلى التعلم بمجموعالدافـــ

ــــان  ــ ــــعى الإنسـ ــ ــية. في حين، يسـ ــ ــ رغبات بيولوجية كالأكل، وإرواء العطش، وتحقيق الرغبة الجنسـ

ــــباع الرغبات   ــ ـ ــ ـ ــ ــــعي من أجل الامتلاك، وإشـ ــ ـــ ـ ــ إلى تحقيق رغبات أخرى ، مثل: تحقيق الذات، والسـ

 والديني والروحي...  الفكرية والثقافية والعلمية ، والبحث عن التوازن النفس ي
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ــــوع التعلم:   ▪ ــ ــ ــ ـــات  موضــ ــ ـــة، وتعلم التقنيـ ــ ـــة والمختلفـ ــ ـــارات المتنوعـ ــ ـــــاب المهـ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــاكتسـ ــ بـ يرتبط التعلم 

ــــاب الأفكار والمعارف القديمة   ــ ـ ــ ـ ــ ــــاليب، واكتسـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــتخدام المناهج والأسـ ــ ـــ ـ ــ والطرائق، والتمكن من اسـ

ــاف المعلوم ، والتحكم والجديدة، والتشـــبع بالقيم والمواقف والتمثلات، وتعلم الحركات، واكتشـ

 في المجهول، وحل الوضعيات والمشاكل، وإيجاد الأجوبة للمسائل العويصة والمعقدة... 

يتأسس التعلم على حل مجموعة من الوضعيات الصعبة والمعقدة التي ترتبط    سياق التعلم:  ▪

 بسياق ما. وتحمل تلك الوضعيات والمواقف عوائق ومشاكل تتطلب حلولا ناجعة من المتعلم.  

لوضعية التعليمية السياقية في شكل مسألة معقدة وصعبة، تستلزم حلولا مناسبة وملائمة. وكلما وترد ا

وجد المتعلم حلولا لهذه الوضعيات المركبة والصعبة والمعقدة ، كان المتعلم كفئا ومؤهلا وذكيا. وبالتالي،  

 استحق التنويه والإشادة به. 

ـــان وارتقائه، بالتكيف مع وللتعلم أهمية كبرى في حياة   ــ ـــ ـ ــ ـــية في نماء الإنسـ ــ ـــ ـ ــ ـــاسـ ــ ـــ ـ ــ ـــان. فهي عملية أسـ ــ ـــ ـ ــ الإنسـ

الطبيعة واســــتغلالها وتغييرها. وبالتالي، يتميز الإنســــان عن باقي الكائنات الأخرى بخاصــــية التعلم القائم 

 على المران، والاكتساب، والتجريب، والتدريب. 

مدنيته   بناء  الإنسان  يستطيع  التعلم،  الباحثين  وبهذا  جعل  ما  وهذا  تاريخه.  وكتابة  وحضارته 

تيارات   إلى  انقسموا  والمختلفة.لذا،  المتنوعة  وآلياته  قوانينه  عن  والبحث  التعلم،  بدراسة  يهتمون 

 سيكولوجية متنوعة، وإلى مدارس نفسية مختلفة، واتجاهات منهجية متضاربة 

 :التعلم في منظور المدرسة السلوكيـــة -3

لقيت انتشارا كبيرا في منتصف القرن  السلوكية مدرسة سيكولوجية تجريبية وعلمية بامتياز،  تعد  

)  هايمثل  العشرين، واطسون  كالأمريكيين  الباحثين  من  وسكينر   (،مWatson()1878-1958مجموعة 

(Skinner(  )1904-1990( وثورندايك  .. Thorndike)(1874-1949م(،  الفيزيولوجي  م(  والطبيب   ،.

 (، ...1849-1963)( Pavlovبافلوف )الروس ي 

السلوكية   علمية  وتعتبر  بطريقة  المتمدرس  لدى  التعلم  بمجال  عنى 
ُ
ت سيكولوجية  مدرسة  أكبر 

أجريت  وقد    هدفها دراسة السلوك الخارجي الملاحظ في علاقة بالمثير والاستجابة.   موضوعية وتجريبية. 

   . وفئران، وقطط، وحمام، بغية تطبيقها على الإنسانتجاربها الأولى على الحيوانات، من كلاب، 

عند بافلوف فحسب،   هو الأمر ولم تقتصر السلوكية على نظرية المثير والاستجابة البسيطة كما

المعرفية،  السلوكية  الأهداف  من  بتسطير مجموعة  اهتمت  التي  الأهداف  بيداغوجيا  مع  تطورت  بل 

( الذي استفاد  Enseignement programméالتعليم المبرمج )  علاوة على  والوجدانية، والحسية الحركية. 

المدرسة   تقنيات  ا  السلوكية، من  الذي  الحاسوبي  من    ستلهموالتعليم  والتطبيقية  النظرية  إوالياته 

 المدرسة السلوكية. دون أن ننس ى استفادة بيداغوجيا الكفايات من هذه النظرية مع تطويرها
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بدراسو  اهتم  قد  بافلوف  كان  في  إذا  الحيوان  لدى  الفعل  ردود  بدراسة  المشروط،  الانعكاس  ة 

فيه،  يوجد  الذي  بالمحيط  وحدة    علاقته  على  الإنساني  السلوك  نظرية  يبني  أن  أراد   " واطسون  فإن 

بسيطة هي الفعل المنعكس، ودرس الفعل المنعكس في الحيوانات  الدنيئة البسيطة والراقية ، واعتبر  

81Fالأفعال المنعكسة الشرطية المعقدة . سلوك الإنسان مجموعة من 

82" 

المثير   بثنائية  التعلم  بربط  التعلم وفق منظور إشراطي،  إلى  تنظر  السلوكية  كانت  فقد  وعليه، 

 والاستجابة 

إدوارد  و  )Edward Thorndike)ثورندايك  يعد  م1874-1949(  الذين   نم(  الأمريكيين  العلماء 

  " الترابطيةنظرية  "ال  " أوالتعلم بالمحاولة والخطأته باسم "نظري  تعرف  يحسبون على التيار السلوكي،

(Connexionnisme    ، )ثم، تتقوى نتاج الربط  بين المثير والاستجابة. ومن  هو  التعلم    وهي نظرية تعتبر أن  

 الترابط وضعفه. تضعف حسب قوة  عملية التعلم أو

يتعلم   الإنسان  أن  والخطأ  المحاولة  نظرية  بغية    بالخطأ،وتعني  الكثيرة  المحاولات  تكرار  ونتيجة 

 الوصول إلى الهدف المطلوب. وتقوم هذه النظرية التعلمية على مجموعة من المفاهيم الأساسية هي:  

يساعد المتعلم على تجنب الخطأ بعد القيام بمجموعة من المحاولات في مرات زمنية    : التكرار ▪

 متعددة ، بتصحيح الاستجابات الخاطئة بالاستجابات الصحيحة. 

 : يعني التقويم الإيجابي بتقديم المكافأة لتشجيع المتعلم على الاستجابة.  التدعيم أو التعزيز ▪

 ع الانطفاء أو يتراجع المتعلم عن الاستجابة الفورية. : إذا لم يتحقق التدعيم، يقالانطفاء ▪

 بعد عملية الانطفاء، يمكن للمتعلم أن يسترجع قواه بطريقة تلقائية.  الاسترجاع التلقائي:  ▪

يتعلمه المتعلم من موارد يمكن أن يوظفها ويدمجها في أثناء مواجهته لوضعيات    التعميم:  ▪ ما 

 متشابهة.

المتعلم إذا فشل في حل المشكلة الوضعية الجديدة بناء على وضعيات  : يعني هذا المبدأ أن  التمييز  ▪

 سابقة مشابهة، فلابد من اللجوء إلى مبدأ التمييز للتفريق بين الموقف السابق والموقف الجديد. 

يقوم الزمان بدور مهم في تقويم التعلمات، فكلما كانت الاستجابة فورية    العلاقات الزمانية:  ▪

 لتعلم ناجحا، وكلما طالت الفترة الزمنية ضعف التعلم والاكتساب. وفي مدة قصيرة كان ا

وقد أحضر ثورندايك صندوقا للقطط، ووضع الطعام خارج الباب ليحفز القطط ويطوعها على  

فتح الباب الحديدي للظفر بذلك الطعام. وبطبيعة الحال، لن يتحقق له ذلك بسهولة ومرونة ويسر إلا 

 اعدة، تسنده في فتح باب القفص لإشباع رغبته البيولوجية. بالضغط على أداة حديدية مس

 
 . 76، ص:م1978مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، طبعة  علم النفس: أسسه وتطبيقاته التربوية،العزيز القوص ي: عبد  - 82
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ويلاحظ أن القط يكرر محاولاته الخاطئة في فتح الباب مرات عدة حتى يحصل له المرام والمبتغى  

 والغاية، فيخرج من قفصه الحديدي. 

وقد رسم ثورندايك مبيانا إحصائيا تكراريا للتثبت من عدد المحاولات التي تسمح للقط بالخروج  

القط   أداء  تحسن  وقد  بسرعة.  القفص  محاو 117)بعد  من  المدة (  وتضاءلت  أسبوع.  لمدة  خاطئة  لة 

 الزمنية التي استغرقها التعلم لدى القط عن طريق المحاولة والخطأ. 

 

 

 

 وقد توصل ثورندايك إلى مجموعة من القوانين المتعلقة بنظرية المحاولة والخطأ ، و هذه القوانين هي: 
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 الذي يقوي الروابط بين المثير والاستجابة؛   قانون التكرار ▪

82Fالقائم على الثواب، وقد قال به واطسون  قانون الأثر  ▪

 ؛83

 المرتبط بالشعور بالرضا والانزعاج؛ قانون التهيؤ والاستعداد ▪

 الذي يقوي الارتباطات التعلمية؛  قانون التمرين ▪

عندما تكون الاستجابة الصحيحة   الذي يقوي الرابطة بين المثير والاستجابة،قانون الانتماء   ▪

 أكثر انتماء إلى الموقف؛ 

التعلم يتحقق بطريقة الترابط الميسر بدل الترابط المنعكس   الذي يعني أن  قانون الاستقطاب  ▪

الصعب، كأن نتعلم معاني مفردات اللغة الفرنسية بالعربية أسهل من تعلمها بالفرنسية، كأن  

معنا نذكر  ثم  الفرنسية  المفردة  معنى  نذكر  نذكر  أن  منا  طلب  إذا  أفضل  وهذا  بالعربية.  ها 

 المفردة العربية بالفرنسية. 

 علاوة على وجود مجموعة من القوانين الثانوية، مثل: 

 التي تستلزم استجابات عدة ومتنوعة؛  قانون الاستجابة المتعددة ▪

المنظومة ▪ أو  الاتجاه  ودوافعه    قانون  وميوله  المتعلم  باتجاهات  التعلم  تأثر  مدى  يعني  الذي 

 ورغباته وقناعاته؛ 

 ، ويعني التعلم انطلاقا من المواقف السابقة المشابهة؛قانون الاستجابة بالمماثلة ▪

83Fالذي يعني تعلم المواقف في ارتباطها بالمواقف التعلمية الأخرى  قانون الانتقال الترابطي ▪

84... 

، على الفكر العلمي الوضعي  الابستمولوجيومن جهة أخرى، تستند هذه المدرسة، على المستوى  

والموضوعي والتجريبي متأثرة، في ذلك، بالعلوم الفيزيائية والفيزيولوجية والرياضية والطبيعية، بتطبيق  

، والقانون، والنظرية.  المنهج التجريبي القائم على الملاحظة، والفرضية، والتجريب، والتكرار، والمقارنة

وتمثل   بالنتائج،  الأسباب  وربط  العلمية،  الحتمية  مبدأ  على  تقوم  النظرية  هذه  أن  ننس ى  أن  دون 

 الموضوعية العلمية في البحث التطبيقي. 

ومن ثم،    وفي الأخير، فقد ساهمت المدرسة السلوكية في إغناء مجال التعليم والتعلم والتكوين. 

سة السلوكية، هو أن يكون المتعلم قادرا على تقديم الجواب المناسب، أو يكون  فالتعلم، في منظور المدر 
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قادرا على حل الوضعيات المعقدة والمركبة، أو يكون قادرا على تقديم الحلول الملائمة والمناسبة لمختلف  

ي عند  ومن ثم، يتحقق التعلم الحقيق المشاكل التي تواجهه في المدرسة من جهة، والحياة من جهة أخرى. 

 المتعلم بالجمع بين المثير والاستجابة وتكراره عبر الوحدات الدراسية والتعلمية. 

أضف إلى ذلك يتحقق التعليم السلوكي بتحديد الأهداف الإجرائية، وتقديم الوضعيات المتدرجة  

تلفة  وخلق السياقات الظرفية والبيئية التعليمية المخ  في السهولة والصعوبة لكي يجيب عنها المتعلم، 

رصد مختلف استجاباته المعرفية، وتحديد مجمل المثيرات الدافعة نحو  و للتثبت من مكتسبات المتعلم،  

 التعلم، وتبيان نوع طبيعة السلوك التعلمي لدى التلميذ بشكل علمي، وموضوعي، وتجريبي.  

هو   تتعلق بماوعلى الرغم من إيجابيات المدرسة السلوكية، فإنها تهمل جوانب سيكولوجية أخرى 

ثم، إن التعلم ليس مرتبطا    شعوري، ولاشعوري، ومعرفي. كما تسقط في الآلية الميكانيكية التكرارية. 

بل قد يكون التعلم نتاج الرغبة في التعبير عن المشاعر والأحاسيس   بالضرورة، بثنائية المثير والاستجابة 

الذات مؤهلات وراثية وعقلية وذكائية تسمح لها  كما تملك  علاقة لها بالمحيط الخارجي.  الداخلية التي لا

 بالتعلم والاكتساب أكثر مما يتيحها المحيط الخارجي. 

 :الجشطلتيةالتعلم في منظور المدرسة  -4

أو الصيغة، أو الهيئة، أو الصورة، أو البنية،    الشكل،  إلى  الألمانيةالجشطلت، في اللغة    يشير لفظ

عبارة عن نسق بنيوي كلي، يتكون من مجموعة من البنيات الجزئية التي لها دور  وهو  أو النسق الكلي... 

أو وظيفة داخل هذا النسق الذي يتسم بالاتساق والانسجام. وأي تغيير يحدث في أي جزء أو بنية داخل  

تغيير النسق الكلي، سواء أكان ذلك التغيير جزئيا أو كليا.ويعني هذا كله    بدوره، في  ذلك،النسق، يؤثر  

 أن المرء يتعلم الأشياء بنيويا ونسقيا، ويدركها في كلياتها التي تتضمن جزئياتها الصغرى. 

الشكل) سيكولوجيا  ظهرت  الجشطلتية Psychologie de la formeوقد  النظرية  أو   ،  )

(Gestaltthéorie  ، برلين  في  بين  (  هي: 1920-1910ما  الأسماء  من  بمجموعة  وترتبط  م. 

 (...Koffka(، وكوفكا)Köhler(، وكوهلر)Wertheimerفيرتيمير)

باعتبارها وحدات منظمة ضمن شكل معين.   ة وتدرس النظرية الجشطلتية الظواهر السيكولوجي

تضمن، في طياتها، عناصرها ويعني الجشطالت الكل المتكامل الأجزاء، أو الصيغة الإجمالية الكلية التي ت

 وأجزاءها المكونة.  

وتهتم الجشطلتية برصد الأشكال في تمايزها وتنظيمها وتناسقها وانتقالها من وضعية إلى أخرى.  

وتركز كثيرا على الإدراك والذكاء عند الحيوان.وقد تشكلت هذه المدرسة السيكولوجية " في وقت أسرف 

في   النفس  كثير من علماء  إلى فيه  الإدراك  يحللون  كانوا  إلى عناصر جزئية.  النفسية  الظواهر  تحليل 

من   فكان   ، مختلفة  سمات  إلى  والشخصية  عصبية،  روابط  إلى  التعلم  وعملية   ، جزئية  إحساسات 

الظواهر   أن  ترى  التي  المدرسة  يد هذه  على  ذلك  كان  وقد  رد فعل شديد.  إلى  ذلك  يؤدي  أن  الطبيعي 
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. فالإدراك أو التعلم أو النفسية وحدات كلية منظ مة، وليست مجموعات من عناصر وأجزاء متراصة 

اندمجت   الكيميائي  كالمركب  بل   ، ملتصقة  قوالب  من  المكون  كالحائط  منها  كل  ليس  الشخصية  بناء 

84Fعناصره بعضها في بعض. ولو حللنا المركب إلى عناصره تلا  ى المركب نفسه."

85 

ننا نراه جملة، ولا نراه على أنه مجموعة أضلاع، وزوايا، ورؤوس،  فمثلا، لو تأملنا شكل المربع، فإ

بل نرى تلك العناصر كلها على أنها كل، الضلع ضلع مربع، والزاوية زاوية مربع، والرأس رأس مربع. وهكذا،  

85Fدواليك.أي: إن صفات الجزء تكون مشتقة من صفة الكل الذي ينتمي إليه هذا الجزء. 

86 

 
 -في طابعها الكليإدراك الجزئيات  -

 

سبق، ترتكز النظرية الجشطلتية على المجال الإدراكي الكلي للأجزاء. بمعنى أننا ندرك    وبناء على ما 

بمعنى أنه يتضمن   هذا من التيار البنيوي الذي يدرس النسق في كليته وشموليته. يقترب الكل فالأجزاء. و 

الكل عبر علاقات بنيوية وظيفية قائمة على الاختلاف.  مجموعة من العناصر الجزئية التي تنتمي إلى هذا  

الأجزاء من  المختلف  هذا  خلال  من  المعنى  يتولد  يعني    والعناصر،   ،وبالتالي،  ثم،  ومن  والعلاقات. 

الجشطلت الشكل، أو الصيغة، أو المجال، أو النسق الكلي الذي يتمثل في مجموعة من الأشكال والصيغ 

وبالتالي المدركة.  أن  ،  والأنساق  أبعاديبدو  بالآليات    اللجشطلتية  تهتم  فهي  متنوعة.  مختلفة  ثقافية 

 
 . 44، ص:1970أحمد عزت راجح: أصول علم النفس، المكتب المصري الحديث، الإسكندرية، مصر، الطبعة الثامنة،  -  85

 . 85، ص:م1978مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، طبعة ، : علم النفس: أسسه وتطبيقاته التربويةعبد العزيز القوص ي: -  86
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إعطاء نوع من الاتساق للظواهر   ن خلال الإدراكية ومعالجة المعلومات التي يقوم بها الذهن أو العقل، م

لم  هو جزئي. أي: يتضمن الع  هو كلي، ثم يعقبه ما  المدركة. ومن ثم، يتحقق التعلم لدى الأفراد بإدراك ما

 الجزئيات.  ،بدورها ،الكليات التي تتضمن

منهج  بتمثل  الميلادي،  السابع عشر  القرن  في  الوعي  فلسفات  من  النظرية  هذه  استفادت  وقد 

الذي يسمح لنا    الشكل الملاحظة والتجريب العلمي في القرن التاسع عشر. ومن ثم، تركز النظرية على  

ثم  الو ؛ حيث يقوم  بإدراك الأشياء الجزئية الأخرى  بإدراك الكل    الكل أسمى   ، يكون ثم  الأجزاء. ومنعي 

 من الجزء.  وأفضل

 
ُ
ت السلوكية  كانت  فإن  وإذا  معها،  للتفاعل  الفرد  أمام  تحفيزية  بيئية  وضعيات  بخلق  عنى 

للمعلومات.  الوعي  معالجة  كيفية  على  تركز  أو    الجشطلتية  الإنسان  أن  الجشطلتية  تؤمن  هنا،  ومن 

يتعلم   معا.   ارص بالاستبالحيوان  وتبين    والإدراك  بسهولة،  الإدراكي  المجال  إدراك  الاستبصار  ويعني 

بمعنى أن الاستبصار هو نوع من النشاط الذكائي الذهني المتوقد الذي   مختلف الحلول لمعالجة الموقف. 

وتفهمها بشكل جيد . وبعد تأمل عميق لمختلف عناصر الموقف   يدفع المتعلم إلى فهم عناصر الوضعية

 بشكل فجائي وسريع، إلى الحل المناسب.   المتعلم،أو الوضعية، يتوصل 

وللتمثيل، إذا أعطيت للإنسان مجموعة من المفاتيح لفتح باب مغلق، فإنه لن يفتح الباب بشكل  

ه من كل عائق، فإنه سيلاحظ القفل، وينظم  عشوائي إلا إذا كان مغمض العينين، أما إذا حررنا حواس

مجاله الإدراكي، ثم يتثبت من شكل القفل وصورته وهيئته، ثم يبحث عن طبيعة المفتاح الذي يتشابه  

بفتح الباب على    مع القفل، ثم يدخل المفتاح المنتقى في ذلك القفل.  آنذاك، تتحقق النتيجة اليقينية 

للمجال الإدراكي الكلي،   مصراعيه. ويعني هذا أن الاستبصار هو ناتج عن عملية ذكائية محكمة  تعلم 

عدة على الحيوان، ولاسيما فئة    كوهلر تجاربوإدراك جزئياته. وفي هذا الصدد، أجرى    عناصره،بتنظيم  

ت فقد  الجشطلتية،  نظريته  لبناء  الشامبانزي،  من  بالاستبصار  و القردة  يتعلم  الحيوان  أن  إلى  صل 

 والإدراك كالإنسان. 
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أما الإدراك، فهو عبارة عن عملية تأويل لمختلف بنيات النسق الكلي، أو هو انتقال من مرحلة 

ويعتمد    القوانين والنظريات، واستنتاج القواعد الكلية.   يم وبناءوالتعمالمحسوس إلى مرحلة التجريد  

86Fالإدراك على مجموعة من آليات التعلم، مثل: قانون التماثل

87F، وقانون التشابه87

88F، وقانون التقارب88

89 ،

89Fوقانون الإغلاق

90F، وقانون الحجم النسبي90

91F، وقانون الاستمرار91

92 . 

 
، نظرة مقتضبة ومختصرة إلى مفهوم التعلم لدى المدرسة الجشطلتية التي تحصره في  

ً
تلكم، إذا

 إدراك المجال الكلي الذي يتضمن، بدوره، إدراك الجزئيات. 

الجشطلتية نظرية بنيوية مجالية وإدراكية بامتياز، ترى أن التعلم يتحقق لدى الحيوان  يبدو أن  و 

بإدراك   معا  بربط والإنسان  اهمت  التي  السلوكية  المدرسة  تتجاوز  وبذلك،  الكلي.  المجال  أو  النسق 

تهتم   وإدراكية ومجالية،  وذهنية  معرفية  سيكولوجيا  نحو  والاستجابة  المثير  بثنائية  الخارجي  السلوك 

 بماهو معرفي وعقلي وذكائي داخلي. 

 
 إدراك الأشياء المتقابلة على أساس أنها تتماثل وتتوحد. قانون التماثل هو  - 87

 قانون التشابه هو الذي يتأسس على إدراك تشابه الأشياء والموضوعات في خصائص موحدة ومعينة. -88

 قانون التقارب يدل على تقارب الأشياء وتجاورها حتى يسهل إدراكها بيسر. -89

 وغير التامة يقوم الإنسان بإتمامها وإغلاقها حتى يتم إدراكها.قانون الإغلاق، ويعني أن الأشياء الناقصة  -90

كأشكال.  -91 الصغيرة  الصيغ  بإدراك  يتحقق  النسبي  الحجم  لهذه    قانون  أرضية  أنها  أساس  على  الكبيرة  الصيغ  تدرك  حين،  في 

 الأشكال. 

  إلى إدراكها على أنها ستستمر في ذلك الاتجاهقانون الاستمرار، ويعني أن الأشياء والعناصر التي تتجه نحو اتجاه معين تدفعنا  -92

 . بشكل لانهائي
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 : البنائيةالتعلم في منظور  -6

(، Constructivisme( ، أو المقاربة البنائية )Epistémologie génétiqueظهرت الســيكولوجيا التكوينية)

ــانية، و البنيوية التكوينية التي تمثلها بيير   ــ ــ ـ ــ ــــرين، متأثرة في ذلك بالبنيوية اللسـ ــ ـــ ــــف القرن العشـ ــ ـــ في منتصـ

 ( في سنوات الستين من القرن الما  ي. Lucien Goldmann( ولوسيان كولدمان )P.Bourdieuبورديو )

92F(Jean Piagetبياجيه )جان عرف ويُ 

ــــهورة في التعليم والتعلم التي تندرج م(  1980-1896)93 بنظرياته المشـ

ضــمن الســيكولوجيا البنائية، مادام يتحدث عن تفاعل تماثلي وثيق بين البنية والمحيط. وقد اهتم كثيرا  

ــــا ــ ــــب أيضـ ــ ـــيكولوجيا   بتطور الطفل النمائي المعرفي والذكائي حتى مرحلة المراهقة .وبالتالي، يحسـ ـــ على السـ

  (. Psychologie cognitiveالمعرفية)

ــل  ــــان إلى أربع مراحـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــدى الإنسـ ــذكــاـئي لـ ــذهني والـ ــه التطور المعرفي والـ ــاجيـ ــان بيـ ــــم جـ ــ ـــ ـ ــ ــد قسـ ومن ثم، فقـ

ـــية  ـــية، تبدأ من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة، وقد حددها في: المرحلة الحسـ الحركية )من  -أســــاسـ

ـــــنتين(، ومرحلة مافترة الميلاد إلى  ـــــنوات(، ومرحلة   السـ ـــــبع سـ ـــــنتين إلى سـ ـــــية )من السـ قبل العمليات الحسـ

العمليات المشـخصـة )من سـبع إلى اثنتي عشـرة سـنة(، ومرحلة العمليات الصـورية )من اثنتي عشـرة سـنة  

 فوق(.  إلى ما

 
 

 
م( هو الابن الأكبر للسويسري آرثر بياجيه والفرنسية ريبيكا جاكسون. كان عالم نفس وفيلسوفا سويسريا.  1980- 1896) جان بياجيه  -93

 وقد طور نظرية التطور المعرفي عند الأطفال، فيما يعرف الآن بعلم المعرفة الوراثية.
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مة في تجاربه  في دراساته السيكولوجية المعرفية، الملاحظة العلمية المنظ بياجيه، وقد تمثل جان 

 المخبرية الواصفة، في أثناء رصد مختلف المراحل التي كان يمر بها طفله إلى أن وصل إلى فترة المراهقة.  

بين أن الطفل، في تعلمه، لا يعتمد فقط على   عندماكما استرشد أيضا بتعاليم فلسفة كانط الألماني  

يعرف   ؛حواسه وبالتالي،  المعرفة.  اكتساب  في  والمنطقية  والفطرية  العقلية  قدراته  أيضا  يشغل  بل 

 مجموعة من العمليات المنطقية البديهية؛ مثل: السببية، والزمان، والمكان، وديمومة الأشياء...

اء عبارة عن  ومن ثم، يرى بياجيه أن الذكاء ناتج عن الترابط البنيوي بين الخبرة والنضج. ومن ثم، فالذك

بيئته. ويعني هذا أن الطفل  عمليات عقلية ناضجة، تساعد الطفل على التكيف والتأقلم إيجابيا مع 

بيئته تكيفا عبر  للتعامل مع  الذكي هو الذي يستعمل مجموعة من الإستراتيجيات العقلية والمنطقية 

 هة أخرى.  طريقين هما: التمثيل )الاستيعاب( من جهة، والملاءمة )المشابهة( من ج

بالتحكم فيها أو تغييرها جزئيا أو كليا لتحقيق نوع من التوازن   البيئة،ويقصد بالتمثيل استيعاب خبرات  

مع الواقع الخارجي، وهو بمثابة تعلم جديد. علاوة على ملاءمة الخبرات القديمة والمتشابهة مع الوقائع  

عند التوازن  ويعني  البيئة.  مع  التعامل  أثناء  في  مع    الجديدة  وجسديا  عقليا  الطفل  انسجام  بياجيه 

 متطلبات المحيط وبيئته. 

 ضاف إلى هذا أن جان بياجيه حدد أربع مراحل نفسية وتربوية هي:  ويُ 

 وتمتد من لحظة الميلاد حتى السنة الثانية؛   المرحلة الحسية الحركية، 

 السابعة؛ ، وتبتدئ من السنة الثانية حتى السنة مرحلة ما قبل العمليات 

 وتبتدئ من السنة السابعة حتى السنة الحادية عشرة؛  مرحلة العمليات المادية أو الحسية، 

 ، وتبتدئ من السنة الثانية عشرة إلى بداية فترة المراهقة. مرحلة التفكير المجرد 

المستوى  أن الطفل، في تعلمه ونموه العقلي والجسدي، ينتقل من المستوى المحسوس إلى كله ويعني هذا 

 المجرد. 

وإذا كان الطفل ميالا، في تعلمه، إلى ماهو حس ي وحركي ومشخص ومجسد، فإن الفرد ، في فترة المراهقة، 

التجريد إلى  مختلف    ،والإبداع  ،والخيال   ،يميل  في  ركز،  قد  بياجي  جان  أن  كله  هذا  ويعني  والابتكار. 

مروره بمجموعة من المراحل العمرية بالتفكير عند الطفل ، بها دراساته، على تبيان الكيفية التي يتطور 

المختلفة، وكيف يحقق نوعا من التوازن مع الخارج عبر التفاعل البنيوي التكويني بين الذات والموضوع،  

 ذكاء والبيئة.  أو بين ال
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ولم تقتصر أبحاثه العلمية على دراسة سيكولوجيا الطفل فحسب، بل درس أيضا سيكولوجيا المراهقة  

)مع   إينهيلدر  تتسم  Inhelderشريكته  المراهقة  فترة  أن  بين  وقد  التكوينية.  النفسية  مقاربته  (، ضمن 

ويعني هذا أن السيكولوجيا التكوينية قد  والمعرفي.    ،والذكائي  ،والمنطقي  ،بالتجريد على الصعيد الذهني

المراهقة من منظور عقلي فترة  الذكائية   ،وذهني  ،قاربت  النمائية  السيرورة  كثيرا على  ومعرفي. وركزت 

القرن   منتصف  في  المعرفية  للسيكولوجيا  مهدت  التي  الأولى  المدارس  من  كانت  وبذلك،  والعقلية. 

93Fالعشرين

94. 

ــــيـة   -عنـد جـان بيـاجي  -لمراهقـة  وتتميز مرحلـة ا ــ ـ ــ ـ ــ والميـل نحو العمليـات المنطقيـة، والابتعاد    التجريـد،بخـاصـ

ــــ ي الملموس العياني ) ــ ــ ي  Concretعن الفكر الحسـ ــ ــ   - عند المراهق -(. ويعني هذا أن الذكاء المنطقي والريا ـ

ــــ ي نحو  ــــوري المنطقي، أو ينتقل من الطابع الحسـ ــــة نحو البناء الصـ ــــخصـ ينتقل من مرحلة العمليات المشـ

مع   -بنيويا -الطابع الرمزي المجرد.ويعود ذلك إلى الســــيرورة الطبيعية للنمو الذهني والمعرفي الذي يتماثل

ــذام لغـــة  النمو البيولوج ــــتخـ ــ ـ ــ ـ ــ ــاسـ ــد المراهق بـ ــذكــاـء عنـ ــة. وبتعبير آخر، يتطور الـ ي ، وتطور المحيط والبيئـ

 التي يطرحها المحيط الخارجي.  المناسبة للوضعياتالرموز والذكاء المنطقي، وإيجاد الحلول 

ــــــف إلى ذلك أن الطفل  ـــ ـــتقراء   -في هذه المرحلة -أضـ ـــ ـ ــ ـــتدلال والبرهنة والافتراض اسـ ـــ ـ ــ ــــب آليات الاسـ ــ ـــ يكتسـ

ــــتنبا ــ ـــ ــــقي.   طا، ويحلواسـ ــ ـــ ــــفي والنسـ ــ ـــ ــــية والمنطقية المعقدة، ويميل إلى التفكير الفلسـ ــ ـــ ــــعيات الرياضـ ــ ـــ الوضـ

ــــتخــدمــا في ذلــك مجموعــة من   ويجعلــه هــذا كلــه في توازن تــام مع الطبيعــة أو ــ ـــ ـ ــ البيئــة التي تحيط بــه، مسـ

 ... مثل: التكيف، والتأقلم، والمماثلة،  والاستيعاب، والتوافق، والمواءمة، والانسجام العمليات،

ــــدد، يرى جان بياجي أن" جميع الكائنات الحية لديها قابلية فطرية لإيجاد علاقة توافق أو  ـــ ـ ــ وفي هذا الصـ

ــــمى  ــ ـــ ـ ــ . وهـذا التوازن هو القـابليـة الفطريـة لتهيئـة قـدرات الفرد بـالتوازن تكيف مع البيئـة من خلال مـا يسـ

ــــدر ممكن من   قـ ــــه لتحقيق أكبر  ــه    التكيف.وخبراتـ ــ ــأنـ ــ بـ ــــاح الفرد في توظيف  ويمكن تعريف التوازن  نجـ

ــــتجابة للبيئة طبقا للبناء المعرفي للفرد بعملية  حوله. إمكاناته مع متطلبات البيئة  ــ ـــ ـ ــ ــــمى عملية الاسـ ــ ـــ ـ ــ وتسـ

والبنى المعرفيــة المــاثلــة في  الطبيعيــة،والتي تعتمــد على نوع التفــاعــل بين البنى المعرفيــة والبيئــة   التمثيــل،

ــــمل ما أمكن للكائن الحي  ــ ـــ ـ ــ ـــ ـــــأي لحظة إنما تشـ ــ ــــح أنه إذا كان التمثيل هو   تيعابهاســ ــ ـــ ـ ــ وتمثله . ومن الواضـ

 
9473.je? P.U.F, Paris, 19-Piaget J:La psychologie de l'enfant, Que sais - 
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ــــوف يعتمد في تمثيل خبراته  ــ ـــ ـ ــ العملية المعرفية الوحيدة، فلن يكون هناك نمو عقلي، حيث إن الطفل سـ

ـــمى   ــ ـــ ـ ــ ، والموائمة هي  المواءمةعلى الإطار المحدد لما هو ماثل في بنيته المعرفية. لذا، فإن العملية الثانية تسـ

ــــطتها تتكيف أو تتعدل البنى المعرفية ويحدث من خلالها النمو المعرفي . أي: إن عملية العملية التي بو  اسـ

ـــــابقة لديه.  ـــ ـ ــ ـــــوء المعرفة أو الخبرات السـ ـــ ـ ــ ـــــتجيب للموقف الراهن في ضـ ـــ ـ ــ ـــــمح للكائن الحي ليسـ ـــ ـ ــ التمثيل تسـ

كن وبســــبب الخصــــائص الفريدة التي لا يمكن الاســــتجابة لها في ضــــوء المعرفة الســــابقة وحدها ، فإنه يم

ــــطرابا أو عدم توازن في بنائه المعرفي في بادىء الأمر .  ـــ ــــبب اضـ ـــ القول بأن هذه الخبرات الجديدة للفرد تسـ

ـــجم وتتزن مع البناء المعرفي، وبما أن التوازن حاجة فطرية، فإن البنى المعرفية تتغير   ــ ـــ ـ ــ ثم لا تلبث أن تنسـ

ـــائص الخبرات الجديدة أو المواقف الجديدة. وبا ــ . وهذا   الاتزان المعرفيلتالي، يحدث لكي تتوائم مع خصـ

ـــــتخدام القدرات أو البناء المعرفي هو  ـــ التناقض التدريجي في الاعتماد على البيئة الطبيعية والزيادة في اسـ

ــــبح التفكير أداة للتكيف مع البيئة   ـــ ــــتدخال قدر أكبر من الخبرات، يصـ ـــ ــــتدخال، ومع اسـ ـــ ــــمى بالاسـ ـــ ما يسـ

 .94F
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المرحلـــة بميـــل المراهق إلى الانتبـــاه من حيـــث المـــدة والطول والعمق. كمـــا يتبين ذلـــك وكـــذلـــك، تتميز هـــذه  

ــلة. علاوة على قدرته   ــ ــ ــترسـ ــ ــ ــــة طويلة مسـ ــ بجلاء حين متابعته لفيلم طويل، أو مباراة في كرة القدم، أو قصـ

ــــرود وأحلام اليقظـــة، والإكثـــا ــ ـــ ـ ــ ر من على التخيـــل والتخييـــل والتـــذكر والإبـــداع والابتكـــار، والميـــل إلى الشـ

ـــــيما   ـــــية، والميل إلى القراءة الحرة ، ولاسـ ـــــتطلاع، والتحرر من البرامج الدراسـ الرحلات وحب المغامرة والاسـ

ــــماع   ـــ ــبابية لدى الذكور، أو سـ ــ ـــ ــــماع الأغاني الشـ ـــ ــــعر الغزل، وسـ ـــ قراءة الكتب العلمية والدينية، وقراءة شـ

 الأغاني الرومانسية عند الإناث. 

ــا ــل يختلف عن عـ ــالم الطفـ ــــيج ويلاحظ أن عـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــيق، ومسـ ــ ـ ــ ـ ــ ــدود وضـ ــالم محـ ــالم الأول عـ ــالعـ لم المراهق ، فـ

ـــــية التجريد والتخييل والتجاوز لما  ـــــخيص والإحيائية. في حين، يتميز العالم الثاني بخاصـ ـــــية والتشـ بالحسـ

 : هو حس ي وعقلي. وفي هذا النطاق، يقول أحمد أوزي 

ـــــقا وانتظاما   العالم العقلي للمراهق عن العالم العقلي للطفل، إذ إن عالميختلف  "    ـــ ـ ــ المراهقة أكثر تناسـ

وأكثر معنوية وتجريدا مما يســمح للمراهق بالاســتمتاع بالنشــاط العقلي وقضــاء أوقات طويلة في التفكير 

ــــجاعة والعدالة ومعنى الحياة. حتى إنه يمكن القول  ـــ ــيلة والشـ ــ ـــ ــائل معنوية كالخير والفضـ ــ ـــ والتأمل في مسـ

ــــفــة المع ــ ـــ ـ ــ ــــفــة بــأن مرحلــة المراهقــة هي مرحلــة الفلسـ ــ ـــ ـ ــ قلنــة ، بعــد أن كـاـنــت فترة الطفولــة الأولى فترة الفلسـ

ــــة يجيبه عنها الآباء  ــ ـــ ـ ــ ــــفية التي يلقيها طفل الرابعة أو الخامسـ ــ ـــ ـ ــ ــــئلة الفلسـ ــ ـــ ـ ــ ــــيطة. فالأسـ ــ ـــ ـ ــ ــــاذجة والبسـ ــ ـــ ـ ــ السـ

والمدرســــون في جميع الحالات. بخلاف الأســــئلة الفلســــفية التي تشــــغل المراهق في هذه الفترة، فهي أســــئلة  

ــــه، ويبحث ــ ــــ يء.إن المراهق   يطرحها على نفسـ ــ فيها بقدرته العقلية. لأنه لم يعد ذلك الطفل المتقبل لكل  ـ

 
المنصورة، مصر،  -95 والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الوفاء  دار  المعلومات،  وتجهيز  العقلي  للتكوين  المعرفية  الزيات:الأسس   فتحي مصطفى 
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يطرح للنقا  العقلي المبادىء الخلقية التي تلقاها من قبل، ويتســاءل عن ضــرورتها.كما أنه يتســاءل عن 

ــــائـل  ـــ ـ ــ ـ ــ علـل الكون والحيـاة وعن الـدين وقيمتـه الروحيـة والاجتمـاعيـة. وبقـدر مـا ينـاقش المراهق هـذه المسـ

ــــعره بين رفـاقـه بقيمتـه. كمـا بـ ــ ـــ ـ ــ المنطق والعقـل، فـإنـه يؤكـد ذاتـه ووجوده من خلال هـذا التفكير الـذي يشـ

ـــع الطفولة   ــ ـــ ـ ــ ـــعه الفكري بوضـ ــ ـــ ـ ــ ـــر فيه ليقارن معرفته ووضـ ــ ـــ ـ ــ ـــه وينتصـ ــ ـــ ـ ــ يعود إلى ذاته بعد كل نقا  يخوضـ

ـــذاجتها.  ــ ـــ ـــة الأب والأ   وسـ ــ ـــ ـــتعداد لمناقشـ ــ ـــ ـــاعدا اعتباره طفلا، فهو على اسـ ــ ـــ ـــتاذ لهذا، يرفض من الآن فصـ ــ ـــ سـ

 والصديق، بل وتحدي هؤلاء جميعا إذا لم يعترفوا له بالوجود والقيمة. 

ــــتخدامه للإمكانيات والقدرات العقلية تتكون   ـــ ـ ــ ومن خلال تفاعل المراهق مع مختلف أفراد مجتمعه واسـ

اتجــاهــاتــه وتتبلور. فمن خلال مختلف المواقف التي يخبرهــا في مجتمعــه تتكون اتجــاهــاتــه التي تتحكم في 

ـــــلوكه ـــ ـ ــ ـــــة التي يتحمس للدفاع عنها في   سـ ـــ ـ ــ وتوجهه. لهذا، نجد للمراهق في هذه الفترة وجهات نظره الخاصـ

95Fمختلف المجالس والأندية."
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ــــم هــــذه المرحلــــة بقوة الإدراك والملاحظــــة عنــــد المراهق،  ونمو قــــدراتــــه العقليــــة والمعرفيــــة  ــ ـ ــ ـ ــ وعليــــه، تتسـ

ـــــبي والذكائي،   ـــ ـ ــ ـــــاع دماغه الذهني والعصـ ـــ ـ ــ ـــــتيعاب ،وقدرته على التمثلوالكفائية، واتسـ ـــ ـ ــ  ،والحفظ  ،والاسـ

 والتجريد.  ،والإبداع ،والتخييل ،والتجريب ،والبرهنة

وأهم ميزة يتصف بها جان بياجيه أنه نظم مراحل التعلم بشكل دقيق، وحدد بداياتها ونهاياتها الزمنية  

بآراء جان بياجيه السديدة،  بشكل علمي مقنن؛ مما جعل كثيرا من الأنظمة التربوية المعاصرة تسترشد  

 والتكوين.  ،والتعلم ، التعليمالتربية، و  توتستهدي بنظرياته الوجيهة في مجالا 

 ومن هنا، فقد حدد جان بياجيه أربع مراحل نفسية وتربوية متعاقبة ومتدرجة ومتوافقة هي:  

 تمتد من لحظة الميلاد حتى السنة الثانية؛  المرحلة الحسية الحركية:  

 : تبتدئ من السنة الثانية حتى السنة السابعة؛ مرحلة ما قبل العمليات 

 : تبتدئ من السنة السابعة حتى السنة الحادية عشرة؛مرحلة العمليات المادية أو الحسية 

 .  المراهقة: تبتدئ من السنة الثانية عشرة إلى بداية فترة مرحلة التفكير المجرد 

ويتوافق التعليم الأولي مع مرحلة ما قبل العمليات الحسية الحركية، أو ما يسمى بالتفكير الرمزي عن  

وإذا كانت المرحلة الأولى مرحلة فكرية حسية حركية،  تمتد من الميلاد حتى  طريق اللغة والصور الذهنية.  

ا من  مجموعة  على  الطفل  فيها  ويعتمد  الثانية،  السنة  المص نهاية  مثل:  الغريزية؛  الفطرية  لسلوكات 

والقبض وغيرهما، ويتعلم من البيئة مجموعة من السلوكات والمهارات والتوافقات الحسية البسيطة،  

ويتعامل مع الأشياء بطريقة حسية وإدراكية بسيطة غير مركزة أو واعية، فإن المرحلة الثانية من مراحل  

وتبدأ هذه  .ي، أو مرحلة ما قبل العمليات العيانية أو الحسيةتطور الطفل تسمى بمرحلة التفكير الرمز 

. وفي هذه المرحلة، يبدأ الطفل في    المرحلة في النصف الثاني من السنة الثانية حتى سن 
ً
السابعة تقريبا
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الرمزي للأشياء، وتكوين الأفكار البسيطة والصور الذهنية، ويتحول    تعلم اللغة، والميل نحو التمثيل

 من صورته الحركية إلى صورة تفكير رمزي غير مجرد تفكير الطفل
ً
 .تدريجيا

والاجتماعية  النفسية  الجوانب  الأطفال  ورياض  الأولي  التعليم  مؤسسات  تراعي  أن  بد  لا  هنا،  ومن 

والتربوية لدى المتعلم، بالاسترشاد بعلم النفس وعلم الاجتماع، وتمثل الطرائق البيداغوجية الحديثة  

 يات التربوية المعاصرة. وفي هذا الإطار، يقول غالي أحرشاو:والنظر 

أو   الثالثة  إلى سن  الولادة  الممتدة من  الفترة  الطفل خلال  تربية  تسهر على  التي  هي  كانت الأسرة  "إذا 

الرابعة، فإن مؤسسات التعليم الأولي هي التي تضطلع بهذه المهمة في الفترة الممتدة من الثالثة أو الرابعة  

 ى حدود السادسة التي تمثل سن الالتحاق بالسلك الأول من التعليم الابتدائي. إل

في جميع أشكال رعاية الطفل الاجتماعية والنفسية والتربوية والمعرفية،    -هنا    -وتتحدد التربية المقصودة  

الأولى، الفترة  خلال  ورعايته  بتنشئته  الأسرة  تتكفل  بحيث  الفترتين؛  هاتين  على  تتوزع  وتسهر    والتي 

بالمعنى الذي  الثانية. فهي،  أثناء الفترة  للتعليم الابتدائي  مؤسسات التعليم الأولي على تهييئه وإعداده 

يوجهها على امتداد هذه الفترة الأخيرة، عبارة عن ممارسة بيداغوجية تحكمها مجموعة من الاعتبارات 

النظري الأسس  من  جملة  وتؤطرها  العلمية،  والمستجدات  السيكولوجية،  الموضوعية  والمرجعيات  ة 

وتشرطها سلسلة من المرتكزات البيداغوجية والدعامات الإجرائية. وهي بهذا التحديد، حتى وإن كانت  

النفس   علم  بالخصوص  تشمل  التخصصات،  متعددة  مقاربة  يستدعي  الذي  المعقد  الميدان  تشكل 

مرجع تحكمها  تربوية  ممارسة  عن  عبارة  فإنها  والاجتماع،  معرفي،  والتربية  توجه  ذات  سيكولوجية  ية 

وتعلم   التدريس  سيكولوجية  وفي  واكتسابها،   المعارف  نمو  سيكولوجية  في  التوالي  على  تتحدد 

96Fالكفاءات."

97 

ويعني هذا أنه لا بد من تبني بيداغوجيا تعلمية كفائية متنوعة فعالة ونشيطة، تتعامل مع أفضية لعبية  

با الثعلى  عتماد  لا متنوعة،  عن    ،والرياضية  ،والأدبية  ،والفنية  ،قافيةالأنشطة  فضلا  والموسيقية. 

 
ُ
عنى أيضا بالذكاءات المتعددة. أي: لابد من الاعتماد على"  بيداغوجيا فارقية تهتم بالفوارق الفردية، وت

وموارده   البيداغوجية،  وسائله  حيث  من  ومتنوع،  غني  تربوي  فضاء  يحكمها  تعددية،  بيداغوجيا 

لتعليمية. بمعنى البيداغوجيا التي تؤطرها رؤية إستراتيجية للواقع وإمكاناته وآفاقه،  البشرية، وغاياته ا

97Fويجسدها خيار فكري مدرك لظروفه وأهدافه ومعوقاته."

98 

وهكذا، يتبين لنا أن جان بياجيه قد أرس ى نظرياته في التعلم على أسس السيكولوجيا المعرفية التي تهتم  

والمعرفة العقلية وتطور الذكاء الإنساني.  كما تميز مشروعه العلمي بتقسيم التعلم إلى  بآليات الذهن  

 
  م،2009غالي أحرشاو: غالي أحرشاو: الطفل بين الأسرة والمدرسة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى سنة   - 97

 .40ص:

 . 59غالي أحرشاو: الطفل بين الأسرة والمدرسة، ص: - 98
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مجموعة من المراحل الذهنية: مرحلة الحسية الحركية، ومرحلة ماقبل العمليات المشخصة، ومرحلة  

98Fالعمليات المشخصة، ومرحلة التجريد المنطقي

99 . 

 : لسوسيوبنائيةا التعلم في منظور  -7

البنائية الاجتماعيةلقد   المدرسة  رد فعل ك  99F100(l’approche sociocognitive)  لسوسيوبنائيةا/ظهرت 

على المدرسة البنائية لجان بياجيه ، على أساس أن هناك تفاعلا بين البنية والمجتمع. وقد تشكلت هذه  

فيكوتسكي) الروس ي  مع   )Vygotskiالمدرسة  وبرونور   ،)Bruner)100F

101( كليرمون  ودواز وبيري   ،Doise & 

Clermont-Perret)101F

102F(Gabriel Mugny، وغابرييل مونيي )102

103... 

وترى هذه المدرسة أن التعلم لا تتحكم فيه المؤثرات البيولوجية والوراثية فقط، بل يخضع أيضا لعوامل  

ومجتمعية. بمعنى إذا كان جان بياجيه يعطي أهمية كبرى لما هو وراثي وعقلي وذكائي   ،وتاريخية ،ثقافية

في بناء تعلمات المتعلم وتعزيزها وتطويرها. والوسط  في مجال التعلم، فإن فيكوتسكي يقر بأهمية المجتمع  

والمدرس، وبأهمية أي: يقر بأهمية التفاعل الموجود بين الذات والمجتمع، أو بأهمية التفاعل بين التلميذ  

بين التلميذ والمجتمع.  ، أو الانتماء إلى فريق  التفاعل  ومن هنا، أهمية الانصهار والاندماج في المجتمع 

تربوي ما، أو التوحد مع الآخرين في جماعة ديناميكية معينة .ويعني هذا أن السيكولوجيا الإنسانية نتاج  

وبتعبير خر، يتحقق التفاعل بين الذات المتعلمة والمجتمع بواسطة  لماهو مجتمعي في شكل رموز تفاعلية .  

مجموعة من الرموز المتفقة عليها من أجل تحقيق تفاعل إيجابي بناء وهادف.ومن ثم، يقر فيكوتسكي  

أن الوظائف السيكولوجية العليا للإنسان لايمكن فصلها عن الوظائف الاجتماعية في أبعادها التفاعلية 

 والرمزية.

البيولوجية  وأ المكونات  إلى  راجعا  ليس  الطفل  لدى  الثقافي  التطور  أن  فيكوتسكي  يرى  هذا  من  كثر 

، بل يرجع ذلك إلى اندماج الطفل في جماعات  فحسبوالجينية والوراثية والفطرية والعقلية والفردية  

فهم  في  كثيرا  النظرية  فرديا.وتسعفنا هذه  وليس  التعلم مجتمعيا  يكون  ما.وبهذا،  التعلم    بشرية  تطور 

 والمعرفي.  ،والذكائ ،والارتقائي  ،والاكتساب لدى الطفل في مساره النمائي

 

99 - Piaget, La naissance de l'intelligence chez l'enfant, Paris, Delachaux et Niestlé, 1936 ; La 

construction du réel chez l'enfant, Paris, Delachaux et Niestlé, 1937 

100 -BERTRAND, Y. Théories contemporaines de l'éducation, Paris, Editions Nouvelles, 

Chronique Sociale.1998. 

101BRUNER J. L'éducation, entrée dans la culture : les problèmes de l'école à la lumière de la 

psychologie culturelle, Paris, éd. Retz.1996. 

102 - Willem Doise et Gabriel Mugny, Le développement social de l'intelligence, Paris, 

InterÉditions, 1981. Willem Doise et Gabriel Mugny, Psychologie sociale et développement cognitif, 

Paris, Armand Colin, « U », 1997. 

103  -Willem Doise et Gabriel Mugny, Le développement social de l'intelligence, Paris, 

InterÉditions, 1981. Willem Doise et Gabriel Mugny, Psychologie sociale et développement cognitif, 

Paris, Armand Colin, « U », 1997. 
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 وتتمثل نظرية فيكوتسكي في أن التعلم هو بمثابة صيرورة استيعاب لمختلف الأنظمة الثقافية ووسائلها. 

ثقافي ومجتمعي   التعلم فعل  إن  لابأي:  وبالتالي،  قدراته    امتياز.  بالاعتماد على  يتعلم  أن  للتعلم  يمكن 

ويعني هذا    الثقافية. الوراثية والعقلية فقط، بل لابد من الاندماج في مجتمع من أجل اكتساب أنماطه  

يمكن له الاستغناء عن المدرس من جهة، ولا عن جماعة الأصدقاء والرفقاء من جهة أخرى.    أن المتعلم لا

الطفل من محيطه ، مثل: اللغة التي   آليات سيكولوجية يمتحهالطفل عبر ومن هنا، يتكون الذكاء لدى ا

يستعملها الطفل، وهي ذات طابع مجتمعي، ويوظفها للتعبير عن منتجه الفكري والعقلي. ومن ثم، ينفي  

الباحث ما يسمى بالتمركز اللغوي، أو تمركز الطفل على الذات، فهذا كله نتاج المجتمع، مادام الطفل  

اللغة التي وجدها في المجتمع، ثم يحولها إلى آلية نفسية داخلية. في حين، إن مصدرها مجتمعي، يستعمل  

هو    وبهذا، يكون الذكاء نتاج تعلم خارجي مجتمعي وثقافي وتاريخي، وليس نتاج ما  وليس فرديا أو داخليا. 

يزوده بمختلف الموارد وراثي أو بيولوجي. وبهذا، يتعلم الطفل بالاسترشاد بشاب بالغ، أو بمدرس كفء  

103Fالتي تسعفه في التعلم الذاتي، واكتساب المعارف

104. 

وهكذا، يتبين لنا أن البنائية الاجتماعية تجمع بين ماهو بنيوي ومجتمعي، أو تجمع بين الذات والمجتمع  

 في إطار عملية التفاعل المتبادل والرمزي.

  

 
104propos de Lucien Sève), suivi de -(1934) (traduction de Françoise Sève, avant : Pensée et langage Lev Vygotski -

« Commentaires sur les remarques critiques de Vygotski » de Jean Piaget, (Collection « Terrains», Éditions Sociales, Paris, 1985) ; 

Rééditions : La Dispute, Paris, 1997. 
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 البيداغوجيات النشطةالمحور السادس: 
 

  :المشكلاتبيداغوجيا حل  -1

( باعتبارها " كل موقف لا يقوى  Oleronاستنادا إلى تعريف أولرون )  Problèmeيمكن تعريف المشكلة  

104Fإجابة ملائمة بشكل مباشر".  فيه سجل الإجابات الجاهزة المتوفر لدى الفرد على إعطاء

105 

ويكون فيه هذا الأخير ( المشكلة باعتبارها وضعية أو موقفا يدركه الفرد  Katsuya(  97ويعرف كتشويا )

( أن المعرفة تتكون من خلال حل المشكلات أي  Vergnaud(  86مطالبا بإيجاد حل ملائم. ويعتبر فيرنو )

105Fبواسطة التحكم في المواقف، فتصورات المتعلمين تتكون عبر المواقف التي واجهوها. 

106 

لإستراتيجيات امن    كلة، ما يقوم به الفرد من إجراءات وسلوكات مستخدما مجموعةويقصد بحل المش

التعلم   تقنيات  تقنية من  بمثابة  نعتبر حل المشكلات  أن  ويمكن  المناسب.  الحل  إلى  للوصول  المعرفية 

106F(. 97والتكوين الذاتي )أمزيان )

107 

( لوني  بالوضعية البيولوجية،    -باعتبارها وضعية سيكولوجية    -( وضعية حل المشكلة  Len  80ويشبه 

 مطالبة بأداء نشاط معين من أجل تحقيق تكيف أفضل.  Organismeحيث تكون العضوية 

أننا نواجه وضعية مشكلة، عندما نكون مجبرين على تخطي حواجز    Stember,   2007ويشير سترنبرغ )

الفرد تذكر الإجابة بسرعة، فلا    من أجل بلوغ هدف. فعندما يستطيع  من أجل الإجابة عن سؤال، أو

أن مباشرة،  بطريقة  الإجابة  تذكر  يستطيع  لا  عندما  لكن  للمشكلة؛  إذن  مشكلة ئوجود  أمام  يكون  ذ 

107Fتتطلب حلا. 

108 

 

 : الوضعية المشكلة   أ.

تعني الوضعية المشكلة مجموعة من المعلومات المقرونة بسياق تستوجب إخضاعها للتمفصل من قبل   

 ة؛ شخص أو مجموعة أشخاص بقصد إنجاز مهمة محددة ليست نتيجتها بديهية بصورة قبلي

وهي حالة الش يء بالنسبة لعلاقة    الوضعية موقع أو موقف بالنسبة لش يء أو شخص تجاه   يء أو أشياء-

 يء أو أشياء....مع   

 
 . 62ص  2016 مطابع افريقيا الشرق  حل المشكلات وتطوير القدرات العقلية، -، بيداغوجيا المعرفةأمزيانمحمد  - 105

 63نفس المرجع السابق ص   - 106

 63نفس المرجع السابق ص   - 107
 63نفس المرجع السابق ص   108
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إلى الحل إلا باستعمال - للذات مهمة لا تؤدي  الوضعية المشكلة وضعية ديدكتيكية تطرح من خلالها 

التي التعلمات  وهي  محددة  المشكلة  تعلمات  للوضعية  الحقيقي  الهدف   ؛ تشكل 

ثــم    ه. منهجية حل المشكلات على استثارة المتعلم للشعور بوجود مشكلة، حلها يلبي حاجة لدي  وتعتمد

من  انطلاقا  المؤقتة  الحلول  اقتراح  ثم  حوله.  الضرورية  المعلومات  وجمع  وفهمه،  المشكل  ــد  ــ تحديـ

ثم بعد ذلك يتم التحقق من الفرضيات   استدعــاء الخبـــرات السابقة حول الموضوع ومناقشات الزملاء. 

شكل، هذه النتائج يتم توظيفها  انطلاقا من أنشطـة و تجارب قصد الخروج بنتائج تمثل الحل الأمثل للم

109في وضعيات مختلفة
108F.  

 : المشكل  -خصائص الوضــعية -ب

حسب أستوفلي   -ثمة مجموعة من الخصائص التي يجب أن تتميز بها الوضعية المشكلة

(ASTOLFI)109F

 ، نذكر منها: 110

 ؛ ينبغي أن تحدد الوضعية عائقا ينبغي حله ▪

 ؛ملموسة وواقعية تفرض على التلميذ صياغة فرضيات وتخميناتأن تكون الوضعية حقيقية  ▪

 ؛ تشبه هذه الوضعية لغزا حقيقيا ينبغي حله، ومواجهته بالقدرات المكتسبة ▪

 ؛تكون ذات خصوصية تحدد مجال فعل الكفاية  ▪

 ؛توصف ضمن لغة واضحة ومفهومة من قبل التلميذ ▪

لكفاية في شتى مستوياتها المعرفية،  تتطلب الوضعية معارف وقدرات ومهارات تسهم في تكوين ا ▪

 ؛ والوجدانية، والحركية

تتشابه مع وضعية حقيقية يمكن أن تواجه الأفراد خارج المدرسة ضمن الحياة المهنية أو   ▪

 ؛الحياة الخاصة

 للتلميذ مشكلا حقيقيا، لا يكون فيه الحل بديهيا. ينبغي أن يكون المشكل الذي يعد  ▪

 ؛ التلميذ خبراتهتشكل الوضعية فرصة يثري فيها  ▪

 ؛ .تحدد الوضعية وفق المستوى المعرفي للتلميذ  ▪

    :المشكلة-ج ـ مكونات الوضعية

المشكلة و التي تساعد على -أو الحامل : و يمثل مجموع المعطيات التي يتكون منها نص الوضعيةالسند  -

 . فهــم المضمون و الهدف من الوضعية

 
   9ص 2017، طبعة دار النشر المعرفة، سلسلة المعارف البيداغوجية، الوضعية المشكلة تعاريف ومفاهيم ،الحسن اللحية- 109

110 - Astolfi, j, p : ( Placer les élèves en situation – problème ? ). Dans Probio revue, 16, 4, 

Bruxelles : Association des professeurs de biologie (ASBL) ,1993. 
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التعليمات التي تحدد ما هو مطلوب من المتعلم انجازه.ويشترط فيها أن تكون  المهمــة: وهي الأسئلة أو  -

 .محددة بدقة ولها ارتباط بمضمون النص 

 المشكلة: -د ـ أنواع الوضعية

 :تنقسم الوضعية المشكلة إلى ثلاثة أنواع 

ـــن وتكون في بداية الدرس وتهدف إلى بناء التعلمات الجديدة  :المشكلة البنائية -ـ الوضعية 1 انطلاقــا مـ

عائقا بالنسبة للمتعلــم  للاهتمام، تشكلتعلمات سابقة، و يشترط فيها أن تكون مألوفة محفزة مثيرة 

 .يتطلــــب استدعاء تمثلات مختلفة قصد تجاوز العائق

تأتي بعد تعلمات مجزأة تهدف إلى إيجاد ترابطات بين تعلمات   :المشكلة الإدماجية -ـ الوضعية 2

تركيبها في بنية جديدة و توظيفها في سياقات مختلفة. وتأتي بعد عمليات الاستكشاف و   منفصلة، و

 .الفهم فـــي الحصــة الواحدة أو بعد مجموعة حصص أو في أسابيع الإدماج أو في نهاية مقطع دراس ي 

ى هدف إلى تقويم مدى تحقق الأهداف و مدى قدرة المتعلم علتو  :المشكلة التقويمية -ـ الوضعية 3

 .استدعاء الموارد و توظيفها في وضعيات جديدة

 : البيداغوجيا الفارقية -2

تسعى البيداغوجيا الفارقية جاهدة للحد من الفوارق البيداغوجية والديدكتيكية بين المتعلمين،  

داخل الفصل الواحد، وضمن المناهج الدراسية الواحدة، وأمام مدرس واحد. وتتجلى  تلك الفوارق في  

تباين مستويات التلاميذ الذهنية والذكائية والمعرفية ، كما يبدو ذلك جليا في  التعثرات والأخطاء التي 

يرتكبها المتعلمون الضعاف، ويعود ذلك إلى عوامل وراثية ومكتسبة. ويعني هذا أن الأخطاء والهفوات  

يرة عند المتعلمين الضعاف  دكتيكية تكون قليلة ومحدودة عند المتقدمين من التلاميذ، وتكون كثيالد

والاقتصادي،   والطبقي  الاجتماعي  التفاوت  ذلك  سبب  يكون  وقد  الخطورة.  درجة  إلى  والمتعثرين 

والاختلاف الوراثي، وتباين الأسر على مستوى الرأسمال الثقافي؛ مما يؤثر ذلك في مستوى التحصيل  

عند أبناء الطبقات الفقيرة، وغنية وثرية    لدى المتعلمين إيجابا وسلبا، فقد تكون الشفرة اللغوية ضعيفة

عند أبناء الطبقات الغنية والمثقفة. لذا، ينبغي أن يتمثل المدرس البيداغوجيا الفارقية لتفريد المتعلمين،  

والمستمرة   والآنية  الفورية  والمعالجة  والتوليف،  والتقوية،  والدعم،  بالمراجعة،  تعثراتهم  وتصحيح 

 ستويات الدراسية داخل الفصل الواحد.والدائمة، بهدف تقريب الم

والمناهج   البرامج  بتنويع  الحقيقي،  النجاح  تحقيق  إلى  الفارقية  البيداغوجيا  تهدف  هنا،  ومن 

الطرائق   وتنويع  والغايات،  الأهداف  تنويع  ومراعاة   ، والكفايات  والأهداف  والمحتويات  والمقررات 

التقوي  وسائل  مختلف  وتنويع  الديدكتيكية،  خلق  والوسائل  أجل  من  والتصحيح  والمعالجة  والدعم  م 

أن   بمعنى  المجتمع.  داخل  الوظيفية  أو  الصعبة  المهنية  الوضعيات  مواجهة  على  وقادر  كفء  متعلم 



 

87 
 تعليم الأولي والرياضة التربية الوطنية وال وزارة

 0537724473الهاتف/ فاكس:  –الرباط –زنقة السعديين  32الوحدة المركزية لتكوين الأطر ملحقة حسان 

الحد من   ن خلال البيداغوجيا الفارقية طريقة إجرائية ناجعة لتحقيق النجاح التربوي والاجتماعي، م

 الفشل والهدر الدراسيين. 

المدرس بمبدأ التفريد والتفريق للحد من الأخطاء التي يرتكبها المتعثرون في الفصل  بد أن يتسلح   ولا

الدراس ي الواحد. ويقصد بمبدأ التفريد احترام المدرس لخصوصيات المتعلم الذهنية والمعرفية والذكائية  

يمي زه ويفرده  والوجدانية والحركية، ومراعاة أحواله النفسية الشعورية واللاشعورية، والانطلاق مما 

تنويع الدروس والطرائق ب  ؛وثقافيا    ،وطبقيا  ،واقتصاديا  ،واجتماعيا  ،عن باقي المتعلمين الآخرين نفسيا

والوسائل الديدكتيكية ، وتفريد أساليب التقويم والمعالجة بغية فهم فرادة المتعلم وتفسيرها، ومعالجتها  

والتميز والتكيف الدراس ي والاجتماعي بطريقة تقييما وتصحيحا من أجل مساعدته على تحقيق النجاح 

 إيجابية.

والكفايات،  الأهداف  ضوء  في  الجماعي  القسم  داخل  المتعلمين  تقسيم  التفريق  مبدأ  ويعني 

والدعم   والمضامين،والمحتويات   التقويم  ووسائل  الديداكتيكية،  والوسائل  البيداغوجية،  والطرائق 

 والمعالجة والتصحيح. 

او  من  مجموعة  أرض ثمة  في  الفارقية  البيداغوجيا  لتنزيل  والديدكتيكية  البيداغوجية  لآليات 

واختبارا، منها: إنجاز تقويم تشخيص ي مسبق لمعرفة مواطن    ،وتجريبا،  وتطبيقا    ، وممارسة،  الواقع عملا  

القوة والضعف لدى المتعلم داخل الفصل الجماعي الموحد، وتبيان أنواع التعثر الموجود لدى المتعلم،  

وتصنيف تلاميذ الفصل الواحد إلى فئات  ؛بتحديد أسبابه الذاتية والموضوعية، المباشرة وغير المباشرة

مختلفة   والثقافي،  وجماعات  والفني،  والحركي،  والوجداني،  والذكائي،  المعرفي،  مستواها  حسب 

والاجتماعي، والطبقي، والاقتصادي ... بمعنى " أن يتعرف المعلم إلى الخاصيات الفردية لتلامذة فصله:  

وتنصح   المدرس ي،  التعليم  إزاء  ومواقفهم  قيمهم  والاجتماعي،  والوجداني  الذهني  تطورهم  مستوى 

فريق البيداغ كل  وبمطالبة  متجانسة،  إلى فرق صغيرة  الواحد  الفصل  بتقسيم  المربين  الفارقية  وجيا 

110Fبعمل يتلاءم مع صفاته المميزة، وذلك في إطار عقد تعليمي تعلمي يربط المعلم بتلاميذه. 

111  " 

الإجرائية  الأهداف  من  مجموعة  من  الديدكتيكي،  المستوى  على  الانطلاق،  من  لابد  ثم،  ومن 

كفايات الأساسية التي ينبغي إنماؤها لدى المتعلم الفارقي، بعد أن يقسم القسم الواحد إلى فرق عمل،  وال

التوزيع تصورات علم النفس  يتمثل في ذلك  ديناميكية الجماعة، أو  يوزع أفرادها جماعات في ضوء 

عينة، وتحترم ذكاء  الاجتماعي. وبعد ذلك، يقدم المدرس مجموعة من الأنشطة الدراسية تتلاءم مع فئة م

الطبيعي،  والذكاء  الجسدي،  والذكاء  الفضائي،  والذكاء  الفني،  والذكاء  الريا  ي،  الذكاء  مثل:  معينا، 

 والذكاء الذاتي، والذكاء الاجتماعي، والذكاء اللغوي...
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ولابد أن تكون هناك مقررات دراسية فارقية متنوعة تراعي نظرية الذكاءات المتعددة، أو يجتهد  

س في إيجاد مقرر دراس ي فارقي، حسب مختلف المستويات الدراسية التي توجد في فصله، ويفضل  المدر 

أن تكون في المدرسة فصول فارقية تراعي المستويات الدراسية المتقدمة أو العادية أو المتأخرة. علاوة على 

تتلاءم مع مختلف  ذلك، يختار المدرس محتويات فارقية ذات مضامين تتناسب مع مستويات المتعلمين، و 

ميولهم الذهنية والوجدانية والحركية. ويختار أيضا طرائق تدريسية متنوعة ناجعة، فينطلق من وسائل  

ديدكتيكية صالحة لتقديم المضامين والمحتويات الفارقية، باستخدام الطرائق البيداغوجية الفعالة أو  

 النشطة، ثم يوظف التنشيط المسرحي والقراءة الدرامية .  

والتشخيص، والمعالجة،  كم والتوليف،  الدعم،  القائم على  الفارقي  التقويم  إلى  المدرس  يلتجئ  ا 

والتصحيح، والفيدباك، وتفريد المتعلم. ومن هنا، لابد من التركيز على المتعلم بيداغوجيا وديدكتيكيا،  

البيد إطار  في  وحركيا،  ووجدانيا  معرفيا  شخصيته  لبناء  الذاتي  التعلم  على  اغوجيا وتشجيعه 

الطرائق  بيداغوجيا  أو  المسرحي،  التنشيط  بيداغوجيا  أو  المؤسساتية،  البيداغوجيا  أو  اللاتوجيهية، 

مدرسة   إطار  في  وأمته،  ووطنه  وأسرته  لذاته  نافع  مواطن صالح  تكوين  أجل  من  كله  وهذا  الفعالة... 

لى كفايات وظيفية، والحد  النجاح التي تسعى جادة لتطوير المنتج المدرس ي، وتحويل قدرات المتعلمين إ

تحمل   على  أفضل  قدرة  المتعلم  إكساب  على  والعمل  المدرس ي،  الهدر  وإيقاف  الدراس ي،  الإخفاق  من 

المتغيرات  مع  الإيجابي  والتفاعل  الاجتماعي  التكيف  بهدف  الذاتي،  والتعلم  والاستقلالية  المسؤولية 

 الذاتية والموضوعية.  

 بيداغوجيا اللعب:  -3

اللعب من أهم مميزات التربية الحديثة مقارنة بالتربية التقليدية التي كانت تحرم اللعب، وتعده مضيعة  يعد  

للوقت، وتعاقب كل متعلم سولت له نفسه أن يلعب. في حين، ركزت التربية الحديثة والمعاصرة على اللعب لما له من 

التعليميةأدوار تعليمية، وتعلمية، ونفسية، واجتماعية، وإدماجية، وتن   -فيسية...ومن ثم، لايمكن ممارسة العملية 

 التعلمية في روض الأطفال والتعليم الأولي والتعليم الابتدائي إلا بالاشتغال على اللعب التربوي والديدكتيكي. 

، فاللعب" مبدأ من المبادىء الرئيسة التي تقوم عليها التربية التجديدية، ويقصد باللعب من الناحية النفس 
ً
ية إذا

دون النظر إلى نتيجة هذا   لمزاولته،النشاط الذي يؤديه الفرد بدافع نفس ي بسبب ما يحصل عليه من السرور والسعادة  

النشاط ، وذلك على عكس العمل الجدي الذي يقوم به الإنسان لتحقيق غاية خارجة عن النشاط نفسه، وهو مبدأ  

، وطريقة فروبل،  طريقة منتسوريعض هذه الطرق مثل  عام تشترك فيه الطرق الحديثة، ولو أنه يظهر بوضوح ب

111F." وطريقة دكرولي

112 

بيداغوجية التي تسعفنا في فهم الظاهرة النمائية  - ومن هنا، يعد اللعب من أهم التقنيات والأنشطة السيكو  

والبعيدة. ومن ثم، يرتبط لدى المتعلم وتفسيرها، ووصف السلوك لدى الكائن الحي، وربطه بعلله وأسبابه القريبة  

اللعب بالطفل ارتباطا وثيقا.ومن خلال اللعب، نستطيع فهم التطور النمائي لدى الطفل،وارتباطه النفس ي والحركي 

الحركية في عملية -بهذه الظاهرة. ومن هنا، يساعد اللعب الطفل على إبراز أناه التملكية، وتوظيف أعضائه الحسية

 
 . 86-85أمينة اللوه وآخران: الموجز في التربية وعلم النفس، دار الكتب العربية، الرباط، د.ت، ص:- 112



 

89 
 تعليم الأولي والرياضة التربية الوطنية وال وزارة

 0537724473الهاتف/ فاكس:  –الرباط –زنقة السعديين  32الوحدة المركزية لتكوين الأطر ملحقة حسان 

ومن ثم، يمر الطفل بمجموعة من المراحل اللعبية كمرحلة الأنا، ومرحلة إثبات   الأشياء. اللمس والتملك والتعرف إلى 

ومرحلة التخييل، ومرحلة اللعب الانعزالي،   ومرحلة الإرادة،  الذات، ومرحلة الإدراك، ومرحلة البناء، ومرحلة التنافس،

 ومرحلة اللعب الفردي، ومرحلة اللعب الاجتماعي. 

هنا، لا    والميدانية. ومنلإنجاز بحوثه الوصفية والتجريبية    تقنية اللعبو يمكن للباحث الدارس أن يستثمر  

من الكشف عن جوانب عميقة من ذواتهم  -بالنسبة للأطفال - يختلف اللعب " عن الأساليب الاسقاطية حيث يمكن 

شعورية ، وبالإضافة إلى استخدامه لأغراض    ب لا من غير أن يحسوا بذلك. فهو تعبير رمزي عن رغبات محبطة أو متاع 

فإنه قد يستخدم كطريقة علاجية وباعتباره وسيلة لتفريغ  )، معرفة مشكلات الطفل العاطفية  ( تشخيصية صرفة

112Fشحنات الطفل الانفعالية

113   . 

يسعفنا في فهم دلالات  ويعني هذا أن اللعب وسيلة إجرائية مهمة لوصف سلوك الطفل وتفسيره وتأويله، مادام  

 اللعب عنده، كأن يكون لعبا متوازيا، أولعبا تنافسيا، أو لعبا تعاونيا، أو لعبا تشاركيا... 

،
ً
اللعب مبدأ من المبادئ الرئيسة التي تقوم عليها التربية التجديدية.ويقصد باللعب من الناحية النفسية  إذا

ع من  السرور والسعادة، دون النظر إلى نتيجة هذا النشاط، النشاط الذي يؤديه الفرد بدافع نفس ي قصد تحصيل نو 

على عكس العمل الجدي  الذي يقوم به الإنسان لتحقيق غاية خارجة عن النشاط نفسه . ومن ثم، هناك مجموعة من 

 .التجاب التربوية التي اشتغلت على مبدإ اللعب كطريقة منتسوري ، وطريقة فروبل ، وطريقة دكرولي..

 جيا المشروع بيداغو   -4

تعد طريقة المشروع إحدى الطرائق التربوية الحديثة ،و تعني هذه الطريقة إنجاز عمل محدد بأهداف وأغراض 

يراغماتية وعملية قصد تنفيذه في بيئة اجتماعية ما، وقد يحمل هذا المشروع مشكلة ما، كأن يكون مشروع مؤسسة ، 

أو   ثقافي،  مشروع  أو  تربوي،  دعم  مشروع  داخل  أو  مزرعة  مشروع  أو  علمين  بحث  مشروع  أو  اجتماعي،  مشروع 

 المؤسسة، إلخ...

الذي استفاد كثيرا من فلسفة المشاريع العملية التي كان  (Kilpatrickوترتبط هذه الطريقة بالأمريكي كلباتريك)

حتكاك بالواقع،واكتساب يدرسها أستاذه جون ديوي في مجال التربية . ومن ثم، تعني هذه الطريقة  نمو المتعلم بالا 

 الخبرات والتجارب عن طريق التفاعل مع البيئة الطبيعية والاجتماعية الواقعية. 

  1918ولقد أوضح كلباترك فلسفة المشروع في دراسته المنشورة  في صحيفة كلية المعلمين بجامعة كولومبيا عام  

لبية على أن يجري في محيط اجتماعي. وقد ، وقد أثبت أن المشروع هو نشاط صادر عن الغرض، ومصحوب بحماسة ق 

 ( وجون ستيفنسون...  Charterz كتب في فلسفة المشروع أيضا بعض أساتذة التربية الأمريكيين كوليم تشارترز)

 بيداغوجيا التعاقد:    -5

أوروبا،وتعود أصلها إلى ( هو مجموعة من القوانين التي نشأت في  Civil lawمن المعروف أن القانون المدني )

القانون الروماني. ويمكن القول بأنه هذا القانون  قد تشكل مع انتقال الإنسان من حالة الطبيعة إلى حالة الدولة 

 

   .  76 -  74ص:     مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، المغرب،،  أحمد أوزي:  سيكولوجية الطفل-  113
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(  العقد الاجتماعيوالقانون. وقد تحدث جان جاك روسو عن العقد الاجتماعي الذي يجمع بين الراعي والرعية في كتابه )

 م. 1762الذي نشره سنة  

ويدرس القانون المدني العلاقات الموجودة بين الأطراف المتعاقدة، سواء أكانوا ماديين أم معنويين . ومن ثم، فهو  

من مشمولات القانون الخاص إلى جانب قانون التجارة، وقانون الدولي الخاص، والقانون الجنائي الخاص، وقانون 

 البيئي، وقانون العمل...   التعمير، وقانون البحار، والقانون الجوي، والقانون 

الالتزامات  أو  الشخصية  الحقوق  القانون يدرس  مادام هذا  الإنسانية،  القوانين  أقدم  المدني  القانون  ويعد 

القائمة على العلاقة التي تجمع بين الدائن والمدين في إطار العقد، أو الإرادة المنفردة، أو العمل غير المشروع، أو العمل 

 . النافع، أو القانون 

ويدرس أيضا  الحقوق العينية القائمة على حق الملكية بسلطاته الثلاث كالاستعمال، والاستغلال، والتصرف.   

 
ً
الحقوق العينية   فضلا عن الحقوق المتفرعة عنه كالانتفاع، والاستعمال، والسكنى، وحق الاحتكار . كما تشمل أيضا

  .كالرهن الرسمي، والرهن الحيازي،  وحق الامتياز، وحق الاختصاص  التي توجد تابعة لحق الشخص التبعية

ويدرس القانون المدني كذلك الأحوال الشخصية التي تتعلق بالعلاقة الموجودة بين الفرد وأسرته  من زواج، 

 ، والولاية على المال وغيرها الموضوعات المدنية  الأخرى.  الأهلية ، وونسب، وقرابة  وطلاق، ووصية، وإرث،  

( من أهم مواضيع قانون الالتزامات والعقود ، أو القانون المدني.ومن ثم، يكون العقد بين Contratويعد العقد )

 طرفين وأكثر، وتترتب عليه آثار وأحكام معينة .

إرادة    العقد، والتعبير عن  تنفيذ  الطرفين على  بين  كالرضا  الرئيسة  الأركان  من  إلى مجموعة  العقد  ويستند 

التعاقد بالتفاوض بكل حرية واختيار دون إكراه أو إلزام ضمني أوصريح. وقد يكون العقد شفويا أو مكتوبا. وينتج عن 

بنود العقد كليا أو جزئيا، إذا كان الاتفاق يتضمن  أو تنفيذذلك التفاوض مسؤولية تعاقدية، والتزام بتنفيذ العمل، 

 ذلك. 

ومن الأركان الأخرى للعقد الإيجاب والقبول؛ فلايمكن تنفيذ العقد إطلاقا، إذا لم يتفق الطرفان على الموافقة 

والقبول  الإيجاب  أو  الرضا  ذلك  عيوب  ومن  القانونية.  بالصيغة  ذلك  عن  ويعبر   ، إيجابي  بشكل  الغلط،   والقبول 

والتدليس، والإكراه، والاستغلال. علاوة على ركن آخر يتمثل في محل العقد أو موضوعه الذي يكمن في تحقيق العملية  

القانونية، كأن يكون موضوع التعاقد هو البيع أو الإيجار  أو الشراء إلخ...أما محل الالتزام، فيكمن في الإنجاز أو الأداء 

م به لصالح الدائن. أي: أن يقوم بعمل ما أو يمتنع عن عمل.ويجيب عن السؤال الرئيس: الذي يجب على المدين أن يقو 

 بماذا التزم المدين؟

التعاقد أو الالتزام، وينبغي أن يكون  في السبب أو الدافع الذي يكون وراء  يتمثل  وهناك الركن الأخير الذي 

 التعاقد مشروعا، ولايمنعه القانون بأي حال من الأحوال. 

تكون العقود ملزمة لطرفين كعقد البيع، أو ملزمة لطرف واحد  كعقد القرض، أو عقد الهبة، أو عقد وقد  

الصدقة، أو عقد الجائزة...وقد تكون المسؤولية عقدية عندما يمتنع الملتزم عن تنفيذ العقد جزئيا أو كليا. وهنا، يتحمل 

ون الحكم للعقد ، مادام العقد شريعة المتعاقدين. وإذا  الطرف الملتزم مسؤولية خطئه بعدم تنفيذه شروط العقد. ويك 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 كان الخطأ ناتجا عن الإضرار بالغير، فيسمى هذا بالمسؤولية التقصيرية التي يحم فيها القانون. 

113F(Le contrat didactiqueوعليه، يقصد بالعقد الديدكتيكي)  

ذلك التعاقد أو الاتفاق المبرم بين طرفين أو   114

أكثر.أي: بين المدرس والمتعلم؛ حيث يضع المدرس المتعلم أمام وضعية مشكلة بسيطة أو صعبة ومعقدة ومركبة من  

أجل إيجاد الحلول المناسبة لها. ويعني هذا أن المتعلم مطالب بتنفيذ التعليمة التي وضعها المدرس ، وقد تحوي تلك 

التزام تربوي وديدكتيكي   -عية  الوض المشكلة عوائق ديدكتيكية ظاهرة أو خفية. ومن ثم، فالتعاقد الديدكتيكي هو 

من قدراته الكفائية ومهاراته المستضمرة ، ومدى  التي يضعها المدرس لتلميذه للتثبت  بالإجابة عن مختلف الأسئلة 

وقد استعمل المصطلح من قبل الديدكتيكي الفرنس ي غوي الموارد التي تلقاها إبان حصص التدريس.  اكتسابه لمختلف  

114F( Guy Brousseau)بروسو  

 م. 1998( سنة  نظرية الوضعيات الديدكتيكيةفي كتابه )  115

 

، ينبني هذا التصور على احترام العقود؛ لأن العقد شريعة  
ً
المتعاقدين. ويعني هذا أن المتعلمين والمعلمين إذا

داخل الوسط الديكتيكي عليهم أن يحترموا العقود والمواثيق في تنفيذ الأنشطة، واحترام الوقت المخصص لذلك.ويرتكز 

هذا التصور أيضا على تحديد مجموعة من الأهداف العامة والخاصة، واختيار وسائل العمل الناجعة،  وتبيان عمليات 

لتنفيذ والممارسة والإنجاز، وانتقاء فضاءات العمل التشاركي، والانطلاق من التقويم الإيجابي الهادف والبناء، وتوزيع  ا

 المسؤوليات والمهام والأدوار بشكل ديمقراطي عادل. 

المدرس وهنا، نفتح قوسا، فهناك فرق بين التعاقد الديدكتيكي والتعاقد التربوي، فالأول خاص بالعقد المبرم بين  

المشكلات داخل الفضاء المدرس ي أو داخل القسم، وقد يكون صريحا في بنوده –والتلميذ من أجل إنجاز الوضعيات  

وشروطه، وقد يكون مضمرا في أحيان أخرى.أما التعاقد التربوي ، فيركز على الحرية، والتفاوض، والانخراط، والالتزام،  

بوي، وأخلاقي، وعملي، وممارسة سلوكية.بمعنى أن التعاقد الديدكتيكي قد وتحمل المسؤولية. وينبني أيضا على ماهو تر 

يكون غير مدون؛ حيث يقدم المدرس مجموعة من التعليمات ليتمثلها المتعلم في إنجاز واجباته المدرسية.بينما يكون 

بمعنى أن هناك انتقالا مما   التعاقد التربوي مدونا ومكتوبا في شكل بنود والتزامات ذات طابع أخلاقي، وتربوي، وسلوكي. 

 
114 -Brousseau, G. (1990). Le contrat didactique et le concept de milieu : dévolution. Recherches en 

didactique des mathématiques, 9(3), 309-336. 
115 -Brousseau G. (1998). Théorie des situations didactiques. Grenoble, La Pensée sauvage. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guy_Brousseau
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هو تعلمي إلى ماهو تربوي وأخلاقي. وبالتالي، يعد التعاقد التربوي عاما. في حين، يكون التعاقد الدديكتيكي خاصا مرتبطا 

 بوضعيات التعلم. 

"   - (Rogiers Xavierحسب روجرز كزافيي)  -ويعني العقد الديدكتيكي ذلك التفاعل بين الذات والعمل الذي 

بين مقترح الوضعية )المدرس( ومن    التعاقد الضمني أو الصريح يفض ي إلى اتخاذ قرار بإنجاز العمل، ويخلق شكلا من  

( ) التلميذ(.ويتعلق الأمر في هذا الصدد بتجسيد لما أسماه شوفلار  عقدا  (  Brousseau( وبروسو)Chevallardيحلها 

إن هذا العقد رهين بسلسلة كاملة من العوامل، مثل نمط    يربط المدرس بتلامذته في إطار التعلم المدرس ي.ديدكتيكيا  

هذا  وعلى  إنجازه...إلخ.  من خلال  التي سيحققها  والإفادة  عليها  يتوفر  التي  والطاقة  التلميذ  وتحفيز  الفصل  تنظيم 

ية؛ إنه تفاوض بشأن التعلمات والمعلومات وشروط المستوى ، يتموقع كل حيز للتفاوض المتواجد بخصوص حل الوضع

وقرارا للمرور إلى العمل؛ وكما هو الحال بالوضعية عندما نعتبرها عقدا  تحقيق الوضعية؛ ويتعلق الأمر في هذه الحالة  

ب وبشكل خاص على أنها فرصة أمام التلميذ لكي يكتس   أنها إكراه،في أي عقد، ينظر إلى الوضعية في الآن نفسه على  

معارف وإتقانات جديدة لكي يحقق إفادات أخرى على المستوى الدراس ي أو على مستوى آخر. وتبقى عدة متغيرات 

أولا، كما يترك   يلتزم بالوضعيةفي أن    حرية الاختيارأي إن المدرس يمنح التلميذ    قبول العقد بحرية،ممكنة، إذ يمكن  

ر مجموعة، عمل بمراجع أو بدونها...(، أو على خلاف ذلك، يمكن له حرية اختيار أوجه العمل )عمل فردي، عمل في إطا

115Fأن يكون العقد إلزاميا بشكل ضمني في إطار التعلم، حيث يبقى للتلميذ هامش من حرية التصرف أو ينعدم لديه." 

116 

ديدكتيكية،  ويتحمل المدرس مسؤولية مجموعة من الأخطاء، وهي أخطاء معرفية ، وأخطاء تربوية، وأخطاء  

وأخطاء إدارية... ويعني هذا أن المدرس قد يرتكب أخطاء كثيرة  في أثناء حصة الدرس؛ إما لكونه لم يتلق تدريبا في مراكز 

التكوين التربوي، وإما لأنه لم يحسن التدبير في نقل المعلومات إلى التلاميذ بمراعاة أسس الديداكتيك، واحترام معطيات  

ونه لم يصرح بالأهداف والكفايات، ولم يراع الميثاق المبرم أو ذلك العقد الديدكتيكي الذي يجمع البيداغوجيا، وإما لك

المدرس بالمتعلم، أو لم يحترم خطوات التدرج في بناء الدرس انطلاقا من الوضعية البدئية حتى الوضعية النهائية، مرورا  

والطرائق البيداغوجية توظيفا حسنا، وإما لكونه لم  بالوضعية الوسيطة، وإما لأنه لم يوظف الوسائل الديدكتيكية

ينجح في عملية التواصل والتبليغ؛ حيث كان عاجزا عن نقل المعارف والتقنيات والدرايات إلى متعلميه بطريقة واضحة 

 وسلسلة ومفيدة وهادفة وبناءة. 

كأن يصرح التلميذ، مثلا،   ويمكن أن يتكون التعاقد في شكل ميثاق شرف أخلاقي صريح بين المدرس والمتعلم،

 بما يلي: 

   ألتزم بعدم التغيب والتأخر؛ 

   ألتزم بالحفاظ على نظافة القسم؛ 

  ألتزم بإحضار الكتب في كل حصة دراسية؛ 

  ألتزم بالانضباط داخليا وخارجيا؛ 

  ألتزم بإنجاز واجباتي المدرسية؛ 

 
مطبعة   روجير كزافيي: التدريس بالكفايات، وضعيات لإدماج المكتسبات، ترجمة عبد الكريم غريب، منشورات عالم التربية،  - 116

 . 24-23م، ص:2007النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى 
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  ألتزم باحترام أستاذي وزملائي؛ 

ب داخل القسم... ألتزم بعدم إثارة الشغ 
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التربوي  التعاقد  بإبرام   ، حقوقيا  احتراما  المتعلم  احترام  على  تنص  المعاصرة  التربية  أن  لنا  يتبين  وهكذا، 

المدرس  أن  كله  هذا  ويعني  والنهائية.  الجزئية  الإدماجية  الوضعيات  مختلف  إنجاز  بغية  معه  والتشاركي  التفاو  ي 

على الحقوق والواجبات من أجل استيفاء المجزوءات والوحدات الدراسية في الأجل المحدد والمتعلم لابد أن يتعاقدا معا  

بذلك. لذا، لابد أن يكون التعاقد بين المدرس والمتعلم تفاوضيا صريحا في بداية السنة وطول السنة الدراسية بكاملها، 

الم والمضامين  المحتويات  وانتقاء  صريح،  بشكل  والكفايات  الأهداف  والطرائق بتحديد  الوسائل  واختيار  لائمة، 

البيداغوجية والديدكتيكية المساعدة على التعلم، وتعيين فضاء دراس ي مناسب للتعلمات، وتشجيع المتعلم على بناء 

 التعلمات وفق مقاربة الكفايات وبيداغوجيا الإدماج. 

  



 

95 
 تعليم الأولي والرياضة التربية الوطنية وال وزارة

 0537724473الهاتف/ فاكس:  –الرباط –زنقة السعديين  32الوحدة المركزية لتكوين الأطر ملحقة حسان 

 علم النفس الاجتماعي التربوي المحور السابع: 

 

فرعا من علم النفس العام، وهو يدرس  (  La psychosociologie)الاجتماعي  يعد علم النفس  

المجتمع أو  الجماعات  داخل  الأفراد  بين  تحدث  التي  التفاعلات  116Fمختلف 

النفس  117 علم  أن  بمعنى   .

صهر  ماهو مجتمعي، بل يجمع بينهما ضمن مقاربة ين هو فردي و  الاجتماعي لايضع حدودا فاصلة بين ما

و  الإنسانية،  التصرفات  يدرس  العلم  هذا  أن  ذلك  إلى  أضف  والمجتمعي.  النفس ي  البعدان  يرصد  فيها 

العلاقات  على  التركيز  يتم  هنا،  ومن  المجتمع.  بنية  داخل  والسيكولوجية  الفردية  التفاعلات  مختلف 

ماهو اجتماعي.أي:   نفس ي وهو  بين ما  -هنا -اجتماعية. وبالتالي، يستحيل الفصل  -والتفاعلات السيكو

يدرس هذا العلم التفاعلات الذهنية والوجدانية والنفسية التي تحدث بين الأفراد داخل الجماعة، أو 

117Fدراسة سيكولوجية الأقليات النشطة

. ومن ثم ، يصبح الفرد بمثابة ذات علائقية أو ذات متفاعلة مع  118

 الذوات الأخرى ضمن سياق اجتماعي معين. 

 ليل ميخائيل معوض علم النفس الاجتماعي بقوله: ويعرف خ

" علم النفس الاجتماعي فرع من فروع علم النفس، يتناول سلوك الأفراد والجماعات وتفاعلهم  

خلال المواقف الاجتماعية المختلفة، ودراسة العوامل التي تؤثر في هذا التفاعل والعمليات النفسية التي  

يتر  وما  التفاعل،  أثناء هذا  الفرد لاتجاهات وقيم وأساليب  تحدث  اكتساب  التفاعل من  تب على هذا 

الأفراد  بين  متبادل  تأثير  يتم  الاجتماعي  التفاعل  وأثناء عمليات  الجماعة،  عنها  تر  ى  معينة  سلوكية 

118Fبعضهم مع بعض، وبين الجماعات بعضها مع بعض، وبين الأفراد والجماعات."

119 

بين علم النفس وعلم الاجتماع، فإذا كان العلم الأول يدرس الأفراد   ، يلاحظ تداخل واضح 
ً
إذا

سلوكيا وشعوريا ولاشعوريا ومعرفيا، فإن الثاني يدرس الظواهر المجتمعية على أنها أشياء. كما ينصب  

ضمن والجماعات  الأفراد  بها  يقوم  التي  والتصرفات  الأفعال  مختلف  رصد  على  العلم  وضعية    هذا 

باستجلاءمجتمعية   العلاقات    ما،  مختلف  في  تتحكم  التي  والاجتماعية  النفسية  العوامل  مختلف 

التنشئة   على  بالتركيز  ما،  اجتماعي  سياق  ضمن  والجماعات،  الأفراد  بين  تحدث  التي  التفاعلية 

     الاجتماعية، واستكشاف مختلف التأثيرات المتبادلة التي تحدث بين الأفراد والجماعات. 

أن  وعليه،   أويلاحظ  السلوك،  علم  أو  الفعل،  علم  هو  الاجتماعي  النفس  التطبيق   علم  علم 

التدخلي داخل الحياة الاجتماعية. بمعنى أنه عبارة عن مقاربة إجرائية عملية علاجية، تسعى إلى فهم  

 

117 - J. Maisonneuve, Introduction à la psychosociologie, PUF, 1973. 

118  -Serge Moscovici, Psychologie des minorités actives, PUF, 1979.  

 . 13م، ص:1982الاجتماعي، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى سنة  خليل ميخائيل معوض: علم النفس  -  119
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الأفراد لدى  الشائنة  النفسية  هنا  ،الظواهر  اجتماعية. ومن  بحلول  يصبح علم  وتفسيرها ومداواتها   ،

بإعادة إدماج الأفراد مرة ثانية في    الفردية،النفس الاجتماعي بمثابة طريقة في علاج الأمراض النفسية  

 المجتمع أو داخل المجموعات من أجل التكيف والتأقلم وتحصيل التوازن النفس ي. 

ويرصد   ،اجتماعيةوعلى أي حال، فعلم النفس الاجتماعي هو الذي يدرس الفرد في صورته الأكثر  

النفس ي والاجتماعي، ودراسة سلوك   الفئات الاجتماعية، وتحسين مستواها  لتنمية  النفسية  الحالات 

العلم الذي   ذلك   ضمن بيئة اجتماعية معينة . ويقصد به كذلك   الآخرين،الفرد في تفاعله أو تواصله مع 

زاتها فردية، أو هو الذي  تكون محفبالتالي،  و   . يدرس مختلف الظواهر النفسية ذات الطابع الاجتماعي

يدرس التفاعل الموجود بين الظواهر النفسية والظواهر الاجتماعية. علاوة على ذلك، فهو العلم الذي  

يدرس العلاقات النفسية الاجتماعية المتبادلة في سياق اجتماعي تفاعلي وتواصلي. ويعني هذا أنه يدرس  

ماعات متعددة، أو دراسته في حضن المجتمع، أو  أو ج  جماعتين،الفرد في علاقته بجماعة واحدة، أو  

 دراسة المجموعات أو الجماعات فيما بينها دراسة سيكولوجية. 

وإذا كان علم النفس يدرس الفرد، وعلم الاجتماع يدرس المجتمع، والأنتروبولوجيا تدرس تأثير   

 رد والمجتمع. الثقافة في الفرد، فإن علم النفس الاجتماعي يدرس التفاعل الموجود بين الف

القول،   الفردي  وخلاصة  النفس  فرويد  - إن علم  بلوره  الظواهر    -وأدلر    ، ويونغ  ،الذي   يتناول 

النفسية الفردية الشعورية واللاشعورية، بينما علم الاجتماع الذي تأسس مع أوجست كونت ودوركايم  

الاجتماعي الذي هو في الحقيقة جزء من علم  وليفي برول يهتم بالظواهر الاجتماعية. أما علم النفس  

كما يرتكز على دراسة الجماعة،   . عنى بدراسة أثر الفرد في الجماعة، وأثر الجماعة في الفردالنفس، فإنه يُ 

م بتصنيفها،  داخل    ن خلال ويقوم  ووظائفها  تفاعلاتها  وتحديد  وخصائصها،  وأهدافها  أدوارها  تبيان 

يعيش في مجتمع يتخذ  ، لدراسة العلمية للإنسان باعتباره كائنا اجتماعياالمجتمع. ومن ثم، فهو بمثابة ا

 بهم، وفي الوقت نفسه يؤثر فيهم.  معهم، ويتأثرفيتفاعل  أصدقاء،له فيه 

( أن "  Hubert Bonnerوثمة مجموعة من التعاريف لعلم النفس الاجتماعي؛ إذ يرى هوبرت بونر )

الاجتماعي   النفس  العلوم  علم  من  الجماعات   الاجتماعيةهو فرع  الأفراد داخل  يتناول سلوك  الذي 

119Fالإنسانية

120 ." 

ويعني هذا التعريف أن علم النفس الاجتماعي هو جزء من علم الاجتماع العام، وليس جزءا من  

علم النفس كما يرى كثير من الدارسين السيكولوجيين. وأكثر من هذا فهو يركز على دراسة السلوك  

 اعات الإنسانية أو البشرية.الفردي داخل الجم

 
120-  -, New Delhi, Eurasia Publishing House LTD, 1965, pp: 1Social Psychology, an interdisciplinary approachHubert B: 

15. 
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في علاقتهما  الفرد وسلوكه  لخبرة  دراسة علمية   " بأنه  النفس الاجتماعي  يعرف علم  وهناك من 

120Fبالمواقف الاجتماعية". 

121 

ويعني هذا أن علم النفس الاجتماعي هو الذي يوظف المنهج العلمي لدراسة خبرات الفرد وتجاربه  

وتعلماته وموارده المكتسبة في أثناء مواجهته للوضعيات أو المواقف الاجتماعية المختلفة والمتنوعة. أي:  

جل مواجهة موقف  يدمج الفرد كل ما لديه من قدرات وخبرات وتعلمات وتجارب وموارد مكتسبة من أ

 صعبة. مجتمعي، أو التكيف مع وضعية اجتماعية معقدة، يتصدى لظرفية أو مشكلة 

علاوة على ذلك، لايقتصر علم النفس الاجتماعي على الجوانب النفسية للفرد فقط، بل يتعدى 

أثر القائمة  وتبيان علاقات التأثير والت  المجتمع،عامل المحيط أو البيئة أو الجماعة أو    ذلك إلى استحضار

121Fبين الفرد والمجتمع، ودراسة مختلف المواقف الاجتماعية والثقافية التي يكون الفرد بصدد مواجهتها. 

122 

وكريتشفيلد كريتيش  دراسة     (Cretech and Cretchfeild)ويرى  هو  الاجتماعي  النفس  علم  أن 

الجماعة أسر  تلك  أكانت  الجماعة، سواء  داخل  الفرد  لسلوك  أم جماعة علمية منظمة  أم مدرسة  ة 

122Fالنادي أم رفاق اللعب.أي: دراسة الفرد داخل الجماعات

123. 

( ماجدوجال  ويليام  الغرائWilliam McDougallويرى  نظرية  في  (، صاحب  يؤثر  المجتمع  أن  ز، 

ثم، فعلم النفس    الاجتماعية. ومنالفرد، فيكسبه خلقا وطبعا معينا. بمعنى أن الفرد خاضع للتنشئة  

123Fالاجتماعي هو عملية التنشئة الاجتماعية نفسها. 

124 

الاجتماعي   النفس  فعلم  حال،  أي  )  -وعلى  كتابه  في  راجح  عزت  أحمد  يعرفه  علم  كما  أصول 

الاجتماعية    -(  النفس المواقف  تأثير  تحت  وهم  والجماعات،  الأفراد  سلوك  يدرس  الذي  العلم   " هو 

بين الأفراد   -أي التأثير المتبادل  -المختلفة. وبعبارة أخرى، فهو يدرس الصور المختلفة للتفاعل الاجتماعي

بناء، بين التلاميذ الأفراد والجماعات: بين الآباء والأ   وبعض، وبين بعضهم وبعض، وبين الجماعات بعضها  

والمدرسين، بين العمال وصاحب العمل، أو بين العمال بعضهم وبعض، بين المعالج والمريض، بين الرئيس  

ومرؤوسه.. ويجب التمييز بينه وبين علم الاجتماع الذي يدرس حياة الجماعة والتنظيم الاجتماعي خاصة 

124Fجتماعية وطرق حلها وإصلاحها."كما يهتم بدراسة المشكلات الا  اللاأمية،في المجتمعات 

125 

 
121 - Sherif, Muzafer and Sherif, Carolyn:  outline of social psychology. New York: Harper.An 1956 . 

 . 14خليل ميخائيل معوض: نفسه، ص:  - 122

123-   639 -Hill Book Co., 1948 -McGraw David Krech, Richard S. Crutchfield: Theory and Problems of Social Psychology,

pages. 

124 - 2nd ed.), London: Methuen & Co. : Une introduction à la psychologie social,1908,( William McDougall 

 . 34م، ص:1970تب المصري الحديث، الإسكندرية، مصر، الطبعة الثامنة أحمد عزت راجح: أصول علم النفس، المك - 125

https://fr.wikipedia.org/wiki/William_McDougall_%28psychologue%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_McDougall_%28psychologue%29
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وهكذا، يتبين لنا أن تعاريف علم النفس الاجتماعي متعددة، وإن كانت تشترك في كون هذا العلم  

داخل   الفرد  سلوك  التي    الجماعة،يدرس  والاجتماعية  النفسية  التفاعلية  العلاقات  مختلف  برصد 

ضمن جماعة   الأفراد، الذي يجمع هؤلاء    تحدث بين أعضاء هذه الجماعة، ووصف النسق الاجتماعي

موحدة بأهداف وخصائص وسمات مشتركة. والهدف من تواجدها هو تحقيق التوافق الاجتماعي، وبناء 

 وتحصيل التوازن النفس ي والاجتماع الجماعية،الهوية 

 : مفهوم ديناميكية الجماعات -1

من مفهومين أساسيين هما:  (La Dynamique des groupes)الجماعات تتكون عبارة ديناميكية 

 الديناميكية والجماعات.  

 : مفهوم الديناميكية -1-1

( من المجال الفيزيائي ، ويقصد به، في مجال الميكانيكا ،  Dynamiqueالديناميك )استعير مفهوم 

الأخيرة   هذه  عن  الناتجة  والحركات  القوى  بين  تكون  التي  العلاقات  125Fمختلف 

على  126 المصطلح  ويدل   .

 (.   (Statiqueنقيضه الثبات والسكون  من ثم، فو  . والحيوية ،والحركة  ،القوةالطاقة، و 

مختلف القوى الإيجابية والسلبية التي تتحكم   ،اجتماعي  -في المجال السيكوالديناميكية، وتعني  

في الجماعة ، وتساعدها على التوازن و التطور والاندماج أو الانكما  والتشتت والتناحر. كما أنها عبارة  

صرا فرديا داخل  عن التفاعلات البنيوية الوظيفية التي تتحكم في نسق الجماعة. إذ كل تغيير يمس عن

في باقي العناصر الأخرى إما سلبا، وإما إيجابا.   -لا محالة    -شبكة الجماعة، ونسقها البنيوي، فإنه يؤثر  

بين  الجماعة  داخل  باستمرار  يحدث  الذي  والاجتماعي  النفس ي  التفاعل  هي  فالديناميكية  وبالتالي، 

126Fأعضائها بشكل بنيوي ووظيفي. 

127 

فالدينام آخر،  داخل  وبتعبير  للتفاعل  السلوكي  بالمفهوم  واستجابات  مثيرات  عن  عبارة  يكية 

السلوك  لهذا  يكون  الواحدة،  الجماعة  داخل  معين  سلوك  ما  فرد  عن  يصدر  فعندما  الجماعة، 

استجابات فورية من باقي أفراد الجماعة. ويعني هذا أن ديناميكية الجماعات عبارة عن قوى تفاعلية  

تحريك    كيماوية، في  رؤاهم   لجماعة،اتسهم  وتطوير   ، الشخصية  وميولهم  أفرادها  اتجاهات  وتغيير 

انسجامها  في  وتؤثر   ، الجماعة  تماسك  تهدد  سلبية  بمكونات  شحنها  أو   ، إيجابيا  الذاتية  ونوازعهم 

 واتساقها الوظيفي هدما وتقويضا، كما هو شأن تفاعل عناصر الدارة الكهربائية فيزيائيا. 

( أن الديناميكية هي" القوى التي تؤثر في العلاقات والتفاعل داخل    Hollenbeckويرى هولنبك)  

الجماعة، والتي يكون لها تأثير في سلوك الجماعة ، فقد تعمل الدينامية على تطور الجماعة وتقدمها  

 
  مجموعة من المؤلفين: نصوص في دينامية الجماعات، ترجمة: الحسن اللحية،دار الحرف للنشر والتوزيع، القنيطرة، المغرب، الطبعة   -   126

 . 64م، ص:2007الأولى 

 . 90م، ص:1982الاجتماعي،دار النشر المغربية، الدار البيضاء، الطبعة الأولى سنة خليل ميخائيل معوض: علم النفس  -   127
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وتنظيم العلاقات داخلها؛ مما يحقق النمو في الجماعة، أو قد تعمل على جمودها وتأخرها وقيام الصراع  

127Fر في العلاقات بين أفرادها؛ مما يؤدي إلى تدهور الجماعة وانحلالها."والتوت

128 

تحدث   التي  الوظيفية  البنيوية  التفاعلات  الديناميكية على مجمل  تنصب  هنا،    للجماعة، ومن 

إلى   أو   ، والتقدم  النمو  إلى  بها  تؤدي  أو  وتوازنها،  تماسكها  على  الحفاظ  ثم  سلوكها،  تغيير  إلى  فتؤدي 

ل والتخلف عبر عمليات تفاعلية مستهجنة، مثل: الصراع، والانشقاق، والتناحر، والتعصب،  الاضمحلا

واتجاهاتهم  وعاداتهم  ميولهم  وتتفاوت  سلوكهم،  أنماط  تتعدد  الجماعة  "فأعضاء  الهدام.  والاختلاف 

و  الفرد  لنمو  اللازمة  والحيوية  بالتفاعل  ينبض  للجماعة  الدينامي  المجال  يجعل  وهذا  نمو وقيمهم، 

 الجماعة في الوقت نفسه. 

أوضحنا،   كما  الجماعة  أفراد  بين  واستجابات  مثيرات  تحدث  الاجتماعي  التفاعل  خلال  فمن 

وتختلف هذه المثيرات والاستجابات باختلاف المواقف واختلاف الأدوار،إلا أن طبيعة التفاعل تكاد تكون  

بل، نبذ أو استنكار، تجاهل بين الأفراد،  متشابهة في كل الجماعات، وينتج عن التفاعل تقبل أو عدم تق

128Fوصداقات ومودة، وتجاوب ونفور، وكراهية...". 

129 

تتفاعل بطريقة حيوية داخل نسق  الفردية والجماعية التي  نتاج القوى  وعليه، فالدينامية هي 

 الجماعة بشكل توافقي أو اعترا  ي. 

 :مفهوم الجماعة -2-1

 ،التماسك التعدد، والتنوع، و و  ،( بعدة خصائص تتمثل في: التجمع Le groupeتتميز الجماعة )   

(،  Bande (، وعصابة)Fouleأفرادها عن اثنين فما فوق حتى تصبح حشدا)  عدد  تزايد  يوالانسجام، و 

ك،  (. فضلا عن خاصية الانتماء والعمل الجماعي من أجل تحقيق هدف مشتر regroupement وتجمعا)

تنطلق الجماعة  ،والأدوار  ،وتبادل التفاعلات أداء مهماتها ومسؤولياتها    ،والوظائف. وبالتالي،  من  ،  في 

أهداف مسطرة مضبوطة بغية تحقيقها في مجالات معينة، بوسائل محددة ، و تقويمها سلبا وإيجابا ،  

 (.feedbackتحديد نقط الضعف والقوة  قصد الأخذ بمبدإ التغذية الراجعة ) ن خلال م

 تعريف عام لديناميكية الجماعات:  -2

بأنها مجموعة من التفاعلات والقوى الحركية   -بصفة عامة -يمكن تعريف ديناميكية الجماعات 

كل سلبي أو إيجابي ، وتعمل  الفعالة والعلاقات البنيوية الوظيفية التي تتحكم في الجماعات البشرية بش

أيضا على تطوير الجماعات ، وتحسين أجوائها ومجالات عملها لتحقيق أغراضها وأهدافها، سواء أكانت  

 شخصية أم جماعية. 

 
 .90خليل ميخائيل معوض: علم النفس الاجتماعي، ص: -  128

 . 91، ص:نفس المرجع السابق -  129
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 ( ديناميكية الجماعات بقوله:   Jean Maisonneuveويعرف جان ميزونوف) 

المكونات والسيرورات التي تتدخل في حياة " تهتم دينامية الجماعات، في معناها الواسع، بمجموع 

الجماعات، وعلى الأخص الجماعات التي يكون أفرادها في وضع وجه لوجه؛ بمعنى أن وجود الأفراد يكون  

129Fنفسيا ويرتبطون فيما بينهم، ووجود تفاعل ممكن فيما بينهم."

130 

س ومراقبة   ، الجماعة  ببناء  تهتم  الجماعات  ديناميكية  أن  هذا  ورصد  ويعني  النمائية،  يرورتها 

 التفاعلات النفسية والاجتماعية التي توجد بين الأفراد داخل الكل الجماعي.

 مرتكزات ديناميكية الجماعات:   -3

تستند دينامكية الجماعات إلى عدة مرتكزات إبستمولوجية ، و يمكن حصرها في أبحاث الفلاسفة  

والسوسيولوجيين الأوروبيين الذين اهتموا بالجماعة اهتماما كبيرا، وأرسوا أسس دينامكية الجماعات  

ورج ميد،  كما عند إميل دوركايم، وشارل فوريي، وجان بول سارتر، وفرناند طونس، وسمالينبا ، وج

بيداغوجية الفكر التعاوني القائم على فكرة المطبعة، وكتابة   وآلية التراسل، وشارل كولي... فضلا عن 

الحرة، الخارجية، النصوص  بالتحقيقات  التعاونيات  والقيام  وتأسيس  الجماعي،  العمل  نحو  والميل 

مام بالتسيير الجماعي، والتركيز المدرسية، والاهتمام بكتابة الجذاذات ، وإنشاء جريدة الأطفال، والاهت

والأسطوانات،  الفونو،  كجهاز  الحديثة  الآليات  وتشغيل  العمل،  بخزانة  والعناية  الحياة،  كتاب  على 

 (. Freinet Celestinوالسينما ...كما يبدو ذلك جليا عند سلستان فرينيه) 

الت ضمن  الجماعة  بتهذيب  تهتم  التي  الاشتراكية  البيداغوجيا  أيضا  الاشتراكي ونذكر  فكير 

العملية   المردودية  تحقيق  أجل  من  اجتماعية  زمر  داخل  الانضباط  على  المتعلم  وتحفيز  والشيوعي، 

ماكارنكو)   أنطوان  لدى  كما  الوطن وازدهاره  تقدم  لصالح  الفكرية  (    Antoin Makarenkoوالإنتاجية 

 الذي تأثر كثيرا بأفكار لينين وماركس، وأنجلز.  

العمل الحر بالمجموعات )الملفات المدرسية، مكتبة التوثيق( لدى كوزينيه ،  وهناك ، بيداغوجييا 

م،  1944( الذي أسس علم دينامكية الجماعات سنة    Kurt Lewinوأبحاث العالم الألماني كورت لفين)  

اجتماعية ديناميكية على مجموعات اصطناعية جامعا بين التنظير    - حينما طبق منهجية تجريبية سيكو

 ، ودراسة بنيات الجماعات ووظائفها ، معن خلا ل التركيز على المنشط وأنواع الزعامة والقيادة. والتطبيق

م( سنة  1971-1889( التي وضعها جاكوب لفي مورينو)  Sociométrieكما كانت السوسيوميترية)   

أ1959 دون  الوظيفية.  البنيوية  تفاعلاتها  وتفسير  الجماعات،  لفهم  الإجرائية  الآليات  من  ننس ى  م  ن 

وتحليلهم    ، المنعزلين  مرضاه  لمداواة  مورينو  بهما  استعان  اللتين  والسيكودراما  السوسيوغرام  تقنيتي 

 

130  - Jean Maisonneuve : La dynamique des groupes, coll. Que sais –je, 1984, P : 22-24. 
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نفسانيا واجتماعيا ، وتنشيط الجماعات عبر استكناه قواها الاندماجية والعلاجية ، واستقراء تفاعلاتها 

 الذاتية والموضوعية. 

 

 
 

 

 السوسيومترية 

 

 ية التفاعلات السوسيومتر 
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فرويد   تحليلات سيغموند  النفس ي، ومن  الطب  أبحاث  الجماعات من  دينامكية  استفادت  كما 

في كتبه)الطوطم والطابو() الجماعة وخاصة  ركزت على  التي  الأبحاث  ، ولاسيما  و) 1913النفسية   ،  )

( والتوحيد(  )1913موس ى  الأنا(  وتحليل  الحشود  نفس  و)علم  بيون، 1921م(   أعمال  عن  فضلا  م(. 

 (، وفولكس . Anzieuوديديي، وأنزيو   )

علاوة على ذلك، فقد استفادت ديناميكية الجماعات من النظريات المعرفية في إطار علم النفس 

بياجيه ونوام شومسكي، من خلال الانطلاق من   المعرفي منذ الستينيات من القرن العشرين مع جان 

 Aidaيس)(  ، وعايدة فاسكF.Oureyنتائج البيداغوجيا المؤسساتية مع جورج لاباساد، وفردناند أوري)  

(Vasques  (وكلاباريد ،)Claparéd  (نتائج النظرية اللاتوجيهية مع كارل روجرز  Karl(، والاستفادة من 

Rogers  (وأوليفييه ريبول )O.Reboul) . 

 مقاربات ديناميكية الجماعات:   -4

يمكن الحديث عن مقاربات عدة تناولت ظاهرة دينامكية الجماعات بالدراسة والتحليل إما فهما 

وتفسيرا، وإما تفكيكا وتركيبا ، والغرض من ذلك معرفة مختلف التفاعلات  ومجمل القوى التي تتحكم  

 في الجماعات ، وتسهم في تفعيل تنظيمها الداخلي الذاتي سلبا وإيجابا. 

  Lipitt(، ولبيت)  Lewinمع كارل ليفين)    المقاربة  الديناميةربات يمكن الحديث عن  ومن هذه المقا

وويت)  ،)Whyte  التفاعلية (؛ وهومانس؛    والمقاربة  وباليس  مورينو  السيكولوجية مع  مع    والمقاربة 

  مع موسكوفيس ي  والمقاربة السوسيولوجية(؛ Pagès( ، وأنزيو، وفرويد ، وكلاين، وباجيز )   Bionبيون)

 (...Lapassadeمع جورج لاباساد)  والمقاربة المؤسساتيةوتاجفيل وأولمستبد؛ 

أن ثمة ثلاثة أصناف من المناهج التي طبقت على دينامكية    -من خلال المقاربات السابقة  -ويتضح  

 الجماعات هي: المناهج التجريبية، والمناهج الإكلينيكية، ومناهج التحليل النفس ي.  

و  الأبحاث  طبقت  السيكوكما  على    -النظريات  إما  الجماعات،  ديناميكية  مجال  في  اجتماعية 

جماعات طبيعية واقعية، وإما على جماعات اصطناعية مختارة بشكل انتقائي من أجل البحث وتطبيق  

 الفرضيات، كما هو الحال مع كورت لفين. 

 كيف نطبق ديناميكية الجماعات في المجال التربوي؟   -5

أن   الشعورية  يبدو  النفسية  الظواهر  من  الكثير  علاج  في  مهمة  منهجية  الجماعة  ديناميكية 

التعلمية،    -واللاشعورية. كما أنها تقنية تنشيطية مهمة  يمكن الاستعانة بها في أثناء العملية التعليمية

 ة . وطريقة فعالة في التنشيط التربوي والفني، وإجراء منهجي للتحكم في التنظيم الذاتي للمؤسس

ومن المعلوم أن المدرسة تضم جماعات الفصول التي قد تكون جماعات صغرى من التلاميذ لا  

تتجاوز اثني عشر فردا، أو جماعات كبرى تتجاوز ثلاثين فردا. كما تضم جماعة التكوين أو التأطير التي  

أيضا جماعة  المهمة  تتكون من المربين والمدرسين الذين يقومون بمهمة التعليم والإرشاد التربوي. وتضم
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من المدير، والناظر، والحراس العامين، ومساعديهم، والأعوان،   -بدورها  -أو التسيير الإداري التي تتكون  

وهيئة الاقتصاد، والملحقين التربويين ، وهؤلاء يشرفون على تسيير المؤسسة، وتفعيلها إداريا ، وتنفيذ  

الإداري  التوجيه  مجال  في  الوزارية  ديناميكية  التعليمات  لقوانين  خاضعة  المدرسة  أن  هذا  ويعني   .

الجماعات لوجود علاقات إنسانية وتفاعلات مضمرة وبارزة داخل النسق المدرس ي بين الإدارة والمدرسين  

والتعاون   التوافق  على  قائمة  إيجابية  بالذات،  النسق  هذا  داخل  العلاقات،  تكون  وقد  والتلاميذ. 

والابتك الإبداع  للفاعلين  والتشارك قصد  الذاتية  القدرات  ، وتنمية  الشخصية  الكفاءات  ، وتطوير  ار 

الديناميكيين قصد التكيف مع الواقع الموضوعي، والإجابة عن الوضعيات والمشاكل المطروحة خارجيا  

 وداخليا، وقد تكون العلاقات سلبية مبنية على الصراع، والنبذ، والتناحر ، والتنافس غير المشروع. 

حسب كورت   -ضع النسق الجماعي، في عملياته التواصلية، لثلاث قيادات أو سلط ومن هنا، يخ

 :  -لفين

ديمقراطية ▪ أكان    قيادة  سواء  والإنتاجية،  المردودية  وتحقيق  والابتكار  الإبداعية  على  تساعد 

ذلك في غياب الأستاذ المؤطر أو المشرف الإداري أم في حضوره في الميدان . وبالتالي، تسهم هذه  

 قيادة كذلك في بروز تفاعلات إيجابية بناءة كالتعاون، والتوافق، والاندماج.ال

هي التي ترتكن إلى استعمال العنف والقهر  والتشديد في أساليب التعامل    القيادة الأوتوقراطية ▪

تقل   الحالة،  وفي هذه  في حالة غيابه.  يتمردون  ولكنهم  القائد،  في حضور  الجميع  فينضبط  ؛ 

نظرية    مبادئ   تطبيق  ويصعب  عسكرية،  ثكنة  إلى  المؤسسة  وتتحول   ، والمردودية  الإنتاجية 

وتن المدرسية  الحياة  والتناحر،  تفعيل  والنبذ،   ، كالتنافر  سلبية  قيم  لوجود  نظرا  ؛  شيطها 

 والتوتر. 

هي تلك القيادة القائمة على فلسفة" دعه يعمل" . وبالتالي، فهي قيادة فوضوية    القيادة السائبة ▪

نفوس   في  وتزرع  حضوره،  أو  القائد  غياب  في  والإنتاجية  المردودية  تحقيق  على  تساعد  لا   ،

 ال، والعبث، واللامسؤولية. المتعلمين قيم الاتك

وبناء على هذا، نستشف أن النهج الديمقراطي يساعد على نمو الجماعة، وتطورها بشكل إيجابي   

فعال. لذا، على  رجال الإدارة والمدرسين الأخذ بالقيادة الديمقراطية لتحقيق النجاح الحقيقي، وتحقيق  

 والتأطير. الجودة البناءة، وإضفاء النجاعة على أنشطة التسيير 
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 جماعات التضمان والتعاون 

إلى القسم ، فمن الأفضل أن يقسم الأستاذ  تلاميذ الفصل إلى جماعات منذ بداية  وإذا عدنا 

السنة الدراسية، فيسميها باسم معين، ويوزع  عليها لائحة مكونة من العروض ومجموعة من الأنشطة  

بطريقة   تنفيذها  قصد  والأبحاث  جماعات والإنجازات  في  التلاميذ  جميع  إدماج  أجل  ومن  جماعية، 

الصعوبة،   إلى  السهولة  من  متدرجة  وضعيات  الأعمال ضمن  وإنجاز  المشكلات،  لحل  دراسية صغرى 

البيداغوجية   والسيرورات  العمليات  من  مجموعة  عبر  والمخرجات  المدخلات  من  مجموعة  بتسطير 

 والديدكتيكية. 
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فيه مجموعة من الخطوات التي ينبغي أن يلتجئ إليها المدرس في   وإليكم جدولا توضيحيا ، نبين 

 أثناء تكوين جماعات الفصل، وتأطيرها بيداغوجيا، وتنشيطها ديدكتيكيا: 

 :  جذاذة تنشيط جماعات الفصل -6

 إليكم نموذجا لجذاذة أو مخطط عملي لتنشيط جماعة الفصل التربوي أو الدراس ي أو التعليمي:  

 الأستاذ:                                               

 المؤسسة:

 الفصل: 

 المستوى: 

 الشعبة:

 السنة الدراسية: 

 

جماعات  إلى  الفصل  تلاميذ  تقسيم  المستحسن  من  أنه  الجدول،  هذا  خلال  من   ، لنا  يتبين 

واكتشاف   مواهبهم،  تفتق  على  ومساعدتهم   ، التلاميذ  قدرات  استثمار  أجل  من  متماسكة  منسجمة 

الدفينة ، والحد من التوترات  مهاراتهم ، وتحسين أجواء القسم، والقضاء على الصراعات السيكولوجية  

والأحقاد المشحونة، بإدماج التلاميذ داخل أنساق جماعية بغية خلق صداقات حميمة، والعمل في إطار  

فريق. ومن هنا، يعد العمل في إطار فريق أداة ناجعة من أجل تطوير البحث العلمي، وتقدم الأمم ، كما 

الأم المتحدة  كالولايات  الغربية  الدول  حال  بطريقة  هو  أخذت  التي  وألمانيا  وفرنسا  وبريطانيا  ريكية 

الاشتغال في فرق. فمن خلال  العمل داخل الفريق ، يمكن حل المشكلات بسهولة، وإنجاز الأعمال بشكل 

والكراهية   والنبذ  كالأنانية  واللاشعورية  الشعورية  الفردية  النفسية  الآفات  الكثير من  فعال،  وعلاج 

ـــــات  ــ ــ جماعــ

 الفصل

ــــدد  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عــ

 التلاميذ

ــــاط  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ النشــ

 المطلوب

ـــــات  ــ ــ ــ ــ الكفايــ

 والأهداف

ــدة  الوسائل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مــ

ــا ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ النشــ

 ط

ــــق  مكانه ــ ــ ــ طرائــ

 التنفيذ

ــدبا التوقيت ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفيــ

 ك

          1رقم 

           2رقم

          ...  3رقم
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مشاعر أكثر نبلا ، تتمثل في: الانسجام، والتوافق، والتشارك ، والتعاون، والابتكار  والنفور، واستبدالها ب

 الجماعي  ، والإبداع الهادف.

 
 جماعة القسم -7

إلى الانصهار   ، والحد من المشاعر الفردية السيئة، لابد من  دفع المتعلم  ولإزالة القيم السلبية 

إيجابية، وتمثل سلوكات جماعية فضلى، ويتعود على الفكر الاشتراكي  داخل الجماعة ليكتسب اتجهات 

العملي، بتدريب طاقته الجسدية والعقلية على تحقيق المردودية والإنتاجية كما يقول أنطوان مكارينكو،  

وتعويد تلاميذ الفصل على العمل الحر داخل جماعات متجانسة من حيث السن والمستوى الدراس ي كما  

للعمل الجماعي بتشغيل مطبعة القسم، والاستعانة بالتقنيات الإعلامية  يقول كوزيني  ه، وخلق فرص 

الحديثة المتطورة ، وتأسيس تعاونيات جماعية، ونشر جريدة مدرسية، والاهتمام بالتراسل والتحقيقات  

ية، وتسيير  الخارجية، وإعداد الجذاذات والملفات المدرسية، والاهتمام بالتوثيق المكتبي والخزانة المدرس 

المدرسة تسييرا جماعيا ذاتيا، بتنسيق تام مع إدارة المؤسسة كما يرى سليستان فرينيه ، أوالاندماج في 

 جماعة البيداغوجيا المؤسساتية كما عند فرديناند أوري، وكلاباريد، ولاباساد. 
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 الجماعة التربوية  -8

ويعني هذا أن تطبيق ديناميكية الجماعات داخل الفصل الدراس ي تقنية علاجية وأداة بيداغوجية  

وديدكتيكية ناجحة. ومن ثم، فعلى المدرس أن يحدد رقم الجماعة ، واسمها ، و لقبها، ويختار لها قائدا 

يتحكم   لكي  صغيرة  الجماعة  تكون  أن  الأفضل  ومن  الجميع.  يحبه  ديمقراطيا  زعيما  القائد. أو  فيها 

وبالتالي، يقدم  لكل جماعة نشاطا أو عملا لإنجازه، بحل مشاكله من خلال أهداف وكفايات تحدد من  

 قبل الجماعة أو القائد أو المدرس.  
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خلاصة القول، نستنتج، مما سبق ذكره، أن ديناميكية الجماعات دراسة علمية تهتم بالبحث  و 

في كيفية ظهور الجماعات، وبروز بنياتها ووظائفها، من خلال اكتشاف المبادئ الضمنية التي تتحكم في  

في   طريقة  الجماعات  ديناميكية  أن  هذا  ويعني  الداخلية.  الإنسانية  التفاعلية  شخيص ت تصرفاتها 

مختلف القوى الخفية، وتجسيد التفاعلات الظاهرة والضمنية التي تتحكم في تسيير الجماعات البشرية  

 ، وتنظيمها تنظيما ذاتيا ومؤسساتيا. 

وتترجم لنا هذه التفاعلات البنيوية الوظيفية العلاقات الموجودة بين أفراد الجماعات، و قد تكون  

اع، والكراهية، والتغريب، والعدوان، والنفور، والنبذ ، والإقصاء؛  هذه العلاقات سلبية قائمة على الصر 

 أو علاقات إيجابية قائمة على الانسجام، والتفاهم، والتعاون، والتوافق، والتسامح. 

أدوار عدة تتمثل بالخصوص في تطوير الجماعات ،    -كما هو معروف  -ولديناميكية الجماعات  

مية بنياتها الأساسية، وتوسيع وظائفها البنيوية داخليا وخارجيا،  والعمل على تقدمها بشكل مستمر، وتن

وتحسين مناخ عملها، وتهذيب علاقاتها التفاعلية، وتحقيق التوازن المنشود، والرفع من مستوى إنجازاتها 

 قصد الوصول إلى مرحلة الإبداع والابتكار.  

المر  ى   التلاميذ  ومعالجة  التربوي،  التنشيط  مجال  في  مهمة  وسيلة  كذلك  الطريقة  هذه  وتعد 

النفسانيين والمعوقين والمنكمشين على أنفسهم. ويمكن توظيف هذه الطريقة في مجالات أخرى، كالإدارة  

نفسية، ودراسة  ، والتعليم ،والرياضة البدنية، والخدمة الاجتماعية ، والمصحات الطبية ، والعيادات ال

 الجماعات العمالية داخل المصانع والمعامل والمقاولات، وتحسين أداء الحكومة ذات الفرق الوزارية...    
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S 

 

 قائمة المصادر والمراجع 
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